الى خالف فيها رسول الله لد أهل الجاهلية 


الف أصله الامام 


رحمه الله تعالى 


حرص الشيطان قديمأ وحديثأ على إضلال بني آدم ووقوعهم في أمورا لجاهلية من الشرك والمعاصي 
ولذلك يحرص ا مسلم على تعلم هذه المسائل ؛ ليكون على حذردائم من الوقوع في شيء منها 


الشرح لاعلامة 


كروك رت 


© دار المؤيد للنشر والتوزیع › ١٤٢٠ھ‏ 
فهرسة مكتية ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 


محمد بن عبدالوهاب بن سليمان ٠‏ ١۱۱ھ‏ 

مسائل الجاهلية التي خالف قبها رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أهل 
الجحاهلية. ۱۱۱۸ھ محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان؛ محمود شڪري الألوسی 35 
الریاضء ١٤٤٤ھ‏ ۱ 

۸ ص؛ ۱۷ × ٤٤‏ سم 

ردمك: ۸ ۔ ۰۷ ۔ ۷۳ ۔ ۹۹٦۰‏ 

-١‏ العقيدة الإسلامیة 5 التوحید أ الألوسي . محمود شكري (محقق) 
ب۔ العنوان ۱ 


۶۳ ۲٠٢ ديوى‎ 
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حقوق الطبع محفوظه 
الطبعة السادسة 


شوال ١٤٤۱ھ‏ 


مؤسسة الجريسي للتوزیع 


المملكة العربية السعودية: ص. ب ه ١ 5 ٠‏ الرياض ١١57١‏ 
هاتف ٣١٢٤٤٥٤٤٢٤‏ -فاكس ٤۰۲۳۰۷۹٣‏ 


مقدمة الطبعة السادسة 


ADS 
مقدمة الطبعة السادسة‎ 


إن الحمد لله نحمده وستعینهة ونستغمرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحدہ لا شريك لهء وأشهد أن محمداعبدہ ورسوله . 


ےس چ مک ص ر ر 2 31 1 
( تایا الین ءامنوا توا الله حق تَمَاز- ولا وس إلا وأنسّم مُسَلِمُوَنَ) [آل عمران: ]٠١7‏ . 
XE‏ ص مار ےے 7 ر ر صر ر اللي اي ور رورس ور و ےم كر 
( تایا الناس اتغوا ریک ای خلفہر ون س وید وخی ينها روجھا وت مما رجالا كثيرا 
ص ےر بے رم 272 ہے ہے رص ر 32 ا م ر ۲ 
ِا واتغوأ الله لى نساءلونَ ہو وا لارحام إنَّ الله اہ ماج یٹ رَقَیکا) [النساء: ]١‏ . 


کے 


ر کشے و OS‏ ا ہے ۴ 2 2 
ايها ال ن ےامنوا انوا وڈولواً قوللا سدیلا | ډو بصلح لکم اعمکک ع بغفر لک 
و مير عرسم ےی سساح سا ہے مس 


ذنویکب ومن دطم الله ورسولم فقد فار فوزا عظِيمًا) [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 


محدثاتهاء وكل محدثة بلدعة؛ وکل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار . 

وبعد أيضاً: فعن جابر بن عبدالله قال: كنا عند النبي ية فخط خطاً وخط 
خطين عن د مو سور من يسار قر تہ وم اس سی وسار كات 
«هذا سبيل الله» ثم تلا هذه الآية: (وَأَنَّ هذا رط مسكَقيما فاتيعوۂ ولا عا 
لشب فتفرق بکم عن سَيِيِلِ) [الأنعام : 22210 . 

وكان من عهده یا إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم : (وسَترَوْنَ من بعدي 
اختلافاً شدیداء فعليكم ؛ بکٹی و الخلفاء الراشدين المهديين. عَضُوا عليها 
بالنواجذٍء وإباکم والأمور المحدثات: فان كل بذعة ضلالة» . والأمور 
010( صحيح : رواه ابن ماجه في (المقدمة/ اتباع سنة رسول الله و : .)١١‏ 
(۲) صحيح : رواه ابن ماجه في (المقدمة/ اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهديين: 57). 
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ری 
المحدثات هى الأمور المخترعة فی الدين التی یراد بها التقرب إلى الله سبحانه» وكل 
محدثة فھی بلعة : وكل بدعة ضلالة وکل ضلالة فصاحبها في النار. ولو كان قد 


راھا حسنة . 
وقال لو : «قد تركتكُم على البيضاء لَيْلّها كتهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالكڭ»'. 


إن الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فی أمور الدين لهو أمر واجب 
جاء التصريح به في مثل قوله تعالى : ( وَمَن يَُاقِقٍ الرسول من بعد ما تبن له الهدیٰ 


ویشہع عار سیل المومیِیں ول ما تو و تص لو جو ےت ت مَصِيرًا) [النساء: .]١١6‏ 

فالله سبحانه وتعالی قد ذكر في هذه الآية الكريمة تحذیراً شديداً عن مخالفة 
رسول الله ا ومشاققتہء ثم عطف على ذلك فقال : ( وَس عير سيل لموم 
ولا شك أن هذا السبيل هو سبيل الله الذي حذر الله سبحانه المؤمنين أن يخالفوه. 
وهو ما كان عليه المهاجرون والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» وهم الذين أثنى 
لله سبحانه وتعالى عليهم في قوله: (وَالسّديفُورت الاولون من امير وَالأصَار 

ولزن البعوهم يخسن ری الله عَنہَمْ ورضوا ہی جنّت جلت دج ری سا 
الأتهدر خرن فیا بدا لك الَو العيم) [التوبة: ٠٠‏ 

اقح کی ار ا ار کی وج6 
التي تنتسب إلى الإسلام» هذا المنهج الذي طالما غفل عنه جماعات من المسلمين 
قديماً وحديثاً ولم يتنبهوا له» أو أنهم تنبهوا له ولم يرعوه حق رعايته . 

هذا المنهج هو منهج الفرقة الناجية» التي ذكرها رسول الله لو فی الحديث 
الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة : «ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعون فرقة في الأهواء. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» . 


وفي الحديث المروي في المسانيد والسنن تفسيرٌ لهذه الرواية وهي قوله پل حين 


(۳ : صحيح : رواه ابن ماجه فى (المقدمة/ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين‎ (١) 


مقدمةالطبعة السادسة 
سٹل عن الفرقة الناجية: من هي يا رسول الله؟ قال ڈو : «ما أنا عليه 
بسي 
كان من الناجين يوم القيامة ک1 EEK 0 re‏ لَه یقلب سلیم) 
[الشعراء : ۸ 84]. 

وطالما أن الأمر كذلك فإنه لا بد للدعوة الإسلامية في هذا العصر خاصة من أمرين : 

أولهما: تصفية دين الإسلام مما هو غريب عنه مما هو مخالف للكتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الآمة رضوان الله عليهم كالشرك» وجحد الصفات الإلهية 
وتحريفها باسم التأويل» والاجتهادات الخاطئةء والأحاديث الضعيفة والموضوعة 
والمنكرة وغيرذلك . 

أما الأمر الثاني: فهو تربية الناس - والجيل الناشىء خصوصاً ‏ على هذا الإسلام 
| لمصفى من كل شائبة تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره. ورأس ذلك 
وأساسه وأسّه : توحيد الله سبحانه. وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له» والکفر 
بما يُعبد من دونه» فإن حاجة الخلق إلى ذلك وإلى العلم بالله وأسمائه وصفاته 
فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق کل ضرورة» فحاجتهم إليه فوق حاجتهم 
للطعام والشراب» بل وإلى الثفس الذي لا حياة لهم إلابه . 

هذا الأمر المهم العظيم الذي لأجله انقسم الناس إلى مؤمنين وکفارء ودخلوا به 
الجنة أو النار» هو أجل ما يقضى فيه الأوقات وتصرف في سبيله الأموال» بل وتبذل 
الجاهلية» الذين جاء نبينا محمد لچ بمخالفتهم في هذا الأمر العظيم؛ وفى غیرہ . 

ذلك أن جميع الرسل والأنبياء بعثوا بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة» قال تعالى : 


.)۲٦٢٤٢ حسن: رواه الترمذي فی (الإيمان/ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة:‎ )١( 
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ہل عرص 


( وما راه من قلات من رسُول | ؛ ح ليه IEF‏ الا أنأ فَأَعَبدون) [الانہاء: »]۲٠١‏ 


وقال عز أسمه : : ( إا ]تا | . ےت ڑا 7 عبد الله لصا له ألييت) [الزمر : ٢ء‏ 
راسا ( © IEG‏ كوا ب لو سيك ) [النساء : .٦۳٢‏ 

وقد بقى الناس بعد ادم عشرة قرون على التوحیدء E‏ م 
الصالحین . والدليل قول الله تعالی : ( وتالا لا نذرت هيك ولا درن ودا ولا سواعا وا 
یغوک وَیَعَوقَ وضا) [نوح: .]۲٢‏ قال ابن عباس تيهنا : أسماء رجال صالحینَ من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون آنصاباً» وسمُوھا بأسمائهم. ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك وتنسّخ العلم عبدَث”'' . 

سمس سيا ابام سی شس سی سی . فلما حصل 
هذا أرسل الله نبيه نوحاً َا إليهم لما غلوا فی الصالحین : و سي العلم › فأمرهم 
دورد را سی ونهاهم عن الشركء قال تعالى : ( لقَد أرسلتا نوا إل 
فومد۔ فَقَال دقوم اعد أ أله ما کک دن نْ الله ھ2 > أخاف عَلَيکم عذاب يوم عَظیم 
قال الملا من كو مد ار فک یون )لامر .]٦۰-۹‏ وقد دکر ہی 
نوح وغيرها قصته معهم» واستكبارهم عن الإيمان» وإفراد الله بالعبادة» وأنه 
الاڈ نوع الدعوة لھم؛ ليكون أنجع فيهم» فلم يؤمن معه إلا قليل» ثم أغرقهم 
الله » فأدخلهم جھنم؛ أعاذنا الله منها . 

وقد أخبرسبحانه أنه أرسل إلى عاد أخاهم من القبيلة هوداً وإلى ثمود أخاهم 
صالحاًء وشعيباً إلى مدین؛ قال تعالى: ( © رل عاد ام هوا قال يموم اعیدوا اللہ 


- 


مالک ون إل ر قد فون( [الأعراف : فلن وقال: ( ولل تُمودا اهم صسيِحا 51 


يلقو أعبد دوا آل ما١‏ کہ م ین الک روَد بجا ڈوم پر ود سپ 


عد 
اک آل لسم ةده تا ڪل یہ آئیں أل ولا سوا شور مح دا 
اي ) [الاعراف: م۳( وقال عز من قائل : ولل مني اعم شا ہمہ سر شا قال ینفو 


(۱) رواہ البخاري في صحيحه (كتاب التفسیر/ باب : ( وَداولَاسُوََا ولا ٹوک وَیَمُی) برقم : .)٥۹۲۰‏ 
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= 
بوا الله ما لحكم من له عيرم َد #تحكم ية و ين تَيَکم قادو أ 
أحكيل وا لم يڙات ولا بحسو آل اس آش اء هم و لانت واف اض يعد 
نکی ذِلکم حَا لک ِن کن مُؤْمِِيتَ ) مات ) [الأعراف: ۸۰]ء فكل الانساء 
بعثوا بالتوحيد كما تقدم . 
ولما أرسل الله نبينا محمدا إإإ کسر تلك الأصنام بعينها التي عبدها قوم نوح عليه 
السلام» والتي توارثها المشركون» وغيرها من الأصنام» وقد أرسل إلى قوم يتعبدون 
ويحجون ويتصدقون ويحبون الله ويذكرونه کثیراء ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات 
وسائط بينهم وبين الله يقولون: نريد منهم التقوّب إلى الله » ونريد شفاعتهم عنده 
مثل الملائكة» وعیسی؛ ومريم» وأناس غيرهم من الصالحين» قال تعالى : ( أل 
نه الین كتالص ولذ ) دوب دونو ٭ آولیے مانعیدھم الا لیفریونا إل أله روہ 
ن الله کم بيهم في ماهم فيه 2د سث وک ریب کے كلذب سا 
[الزمر: 7]. جد لهم نينا حم ديت أبيهم إبراهيم 022 وأخبرهم أن 
هذا التقرب حق لله وحده» ولا يصلح منه شيء لغير الله » لا لملك مقرب» ولا 
لنبی مرسل ولا غيرهما. 
قال تعالى آمراً نبيه محمدا ا : ( فل إِق یرت أن آعبد الله علصا لہ الد ٭ وت 
لن أكوْنَ ول ألْمْمَامِيتَ ٭ فل إن لاف کت ا فل الله أَعبِدُ حلص 
عو 0 م وی 5 ام 


حا 


بن حسر وا 


دينى + فاعبدوا عبدوا ما شن من دونو ب قل ن الرس ١‏ 
ذلك هو الضران ألْمَبِينَ) [الزمر: .]15-١١‏ 
ج11 د انار ری لاد ےہ ا وأنه لا يرزق 
إلاهوء ولا يحيي ولا يميت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع السماوات 
السبع وما فيهن» والأرضين السبع وما فيهن» كلهم عبيده» وتحت تصرفه وقهره . 
ر على ذلك قول الحق تبارك وتعالى : ( قل من يررقم ين ألسَملهِ والارضٍ 


og o2, 


نلك 1 2ہ یک ےہ ہے ک2 > سس ہیں 1 ہے سی 
يمك ألسَمع والأبصر ومن مرج الحى ون اميت وع ألمت ت الي ومن يدر 


5 
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ری 


مہ کے تا سد ب ھ و عم € ےھ E‏ 02 0 ع سس 
الس فسيقولون الله فقل أفلا ثقون) [يونس: .]۳٣‏ وقوله تعالی : ( قل لمن الارض ومن 


عر ترح صصح کے ا سے يخ ےم چ ۶ر ور ص 


e 0 7‏ ہب 9 2 71 e‏ ک2 م2 کے2 

فیا إن كترم تعاموبے ٭ سیقولون لله قل أفلا تذکرورے ٭ قل من رٹ الک وت 
۶ ے ۔ د 2ص ۶ں ا 22 CC‏ 24 ٤ھ‏ رھ رم ۔ رار بر 
السشب ورب العسرش العظ ٭ سی قولوت لله قل آ قور ٭ قل من تما کرت 


7 
2 کے‎ A 


ع عر می وها بھ ‏ ہے کشم کو بے سس ير كر سن ا 
ل شىء وهو رجير ولا جار عليه إن كنتم تعامون ٭ سیقولورت لله قل فان 


00 


جم ع ص 


تسحروت) [المؤمنون: ۸۹-۸۰]. وغیر ذلك من الآيات . 


فإذا تحققت أنهم مقرون بھذاء وأنه لم يدخلهم في الإسلام. وعرفت أن التوحید 
الذي جحدوه هو توحيد العبادة» بأن لا يعبد إلا الله» ويكفر بما يعبد من دونه من 
الأنبياء والملائكة والصا حين والمقبورين وغيرهم» وعرفت أن رسول الله وي قاتلهم 
على هذا الشرك» ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحدہء قال تعالى : ( وَأَنَّألْمَسَحِدَ لله 
1 تدعوأً مع الہ أحدا) [الجن : .]٦۸‏ وقال سبحانه : ( لم دعو لی ولذ يعون من دونو لا 


تبون لهم بوه إلا كط کید إل لمآو للم اه وما هو يِه مادعا ألْكفرنَّ إلا في صَكلِ) 
[الرعد: .]١4‏ وتحققت أن رسول الله و قاتلهم ليكون الدعاء كله لل ء والنذر كله 
لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها باللهء وجميع أنواع العبادة كلها لله؛ وعرفت أن 
إقرارهم بتوحید الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو 
الأولياء لايريدونإلا شماعتهم » والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. 
عرفت حينئلٍ التوحید الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقراربه ا مش رکون . 

وهذا التوحيد هو معنى قولك (لا إله إلا الله) فإن الإله هو الذي يقصد لأجل هذه 
الأمور سواء كان ملكاً. أو نبي أو ولي صالحاء أو شجرة. أو قبراً» أو جنياًء فإن 
مشركي العرب لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق» فإنهم يعلمون أن ذلك هو 
لله وحده كما تقدم» وإنما أرادوا بالإله: الذي يقصد بالعبادة» فأتاهم النبي 4506 
يدعوهم إلى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) وأن يكفروا ہما یُعبد من دون الله فأبوا عليه 
ذلك. وجرى ماهو معروف من نصر الله نبيه عليهم › والتمكين لدينه في الأرض › 
كما بيت ذلك في كتابي «سيرة المصطفى و ,210 . 


= هو فصول فيما صح من السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وذكر اهتمامه بتوحيد الله»‎ )١( 
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إذا علمت ذلك» وعلمت الشرك بالله الذي حرّمه الله أشد من تحريم الزنى وقتل 
میس کر الله والذی قال الله فيه : ( إن الله لا يعفر ۴ أن دش بد ويعفر ما دون دای 
لمن کا ومن شر الله فَقَدٍ افتركة إِتُمَا عَظِيمًا) [النساء: .]٥۸‏ وعرفت دين الرسل 
من أولهم إلى آخرهم. الذي لا يقبل الله من أحد سواه» وعرفت ما وقع فيه فعام''٭ 
من أمة محمد نل من الشرك وضممت إلى ذلك قوله کلک ' ”لا تقوم الساعة 
حتى تلحق قبائل من أمتي بالمش ر کین وحتی تعبد قبائل من أمتي الأوثان»”' '» وقوله 
. الاتقوم الساعة حتى تضطرب ألياث نساء دوس على ذي الخلصة» وذو 
ا خلصۂة : : طاغیة دوس التي كانوا يعبدون في الماهلية”". . وقوله لي . «لا يذهب 
اللیل والنهار حتی تَعبَد اللاث والعزى»”*' 

إذا علمت ذلك أفادك فائدتین: 

الأولى : سے سر وبرحمته» قال تعالی : ( قل قصل اللہ وریہ قََِكَ 


فلق رحواهو a‏ [يونس: ۱۸]. 


الثانية : الخوف العظيم من الشرك» فإن سادات الأولياء خافوا منه كمثل نبي الله 
وخليله إبراهيم يه نقد قال الله عنه أنه دعا ربه بقوله ( وسبی وی أن تعد الام 
[إبراهيم: 0 7] . وكذلك نبي الله وخليله محمد کٹل فإنه كان يدعو في دُير صلاته : : «اللهم 
إني أعوذ بك من الكفرء والفقرء وعذاب القبر »00 . وخصوصاً أن الله قصصّ علينا فی 


= وإفراده بالعبادة والحرص على هداية الناس وذكر أيامه وغزواته وسراياه» وأخلاقه الرفيعة» وشمائله الفاضلةء 

وهو مقتبس مما كتبه العلامة أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشی الدمشقي ياش » وكتب العلامة محمد 
ناصر الدین الألباني مع ترجيح اجتهاداته رحمه الله في تصحيح أحاديث ماسوى الصحيحين . 
أسأل الله العظيم أن پیسر طباعته قریباً. 

. ا جموع كثيرة‎ (١) 

(۲) صحیح: رواه أبو داود في (الفتن والملاحم/ ذکر الفتن ودلائلھا: .)٦٢٤٤‏ 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري في (الفتن/ باب : تغْیّر الزمان حتى تعبد الأوثان : ٦۰‏ واللفظ له- ومسلم 
في (الفتن : ۷۲۹۸) وفيه : «. . حول ذی الخلصة» . وکانت صنماً تعبُدھا دوس في الجاهلية» بتَاله. 

.)۷۲۹۹ : رواه مسلم نی (كتاب الفتن‎ )٤( 

.)0 ٤٦۷ : صحيح الإسناد : رواه النسائی فی (الاستعاذة/ الاستعاذة من الفقر‎ )٥( 
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رں 
القرآن الكريم عن قوم موسى عكار مع صلاحهم وعلمهم؛ وأن یوب وہ 
زمانھمء بدليل قوله تعالی : ( يبنإ شرع يل درو نہ نمی لق ات لیک و قصلت عل 
َلْعلمِينَ ) [البقرة: ]٤١‏ . مع ذلك طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم لھا غير الله يعيدونه. 
كما أن للمشركين آلهة يعبدونهاء قال تعالى: (وجوڑتا بب إِسَرّءِيلٌ البحر فاتواً عل قوم 
کو کک آت تار لہ الوا موی آل کيا لها كما لحم له ال كك کرم تنو 
[الأعراف: 118]. يعني : تجهلون عظمة الله وما ينبغي أن ينزه عنه من الشريك . 
واعلم أن الله سبحانه من حكمته أنه جعل لكل نبي عدواً» والدليل قوله تعالى : 
( وك جملا لکل بي عدو يلين وض لن وح بعصم إل بَعضٍ حرف القول 
وا ولوس رک ماقم او فرش تا یفترورے) [الأنعام: ]۱۱١‏ . وقال تعالى في الحديث 
القدسی : ١‏ إنی خلقت عبادي حنفاء كلهم . وإنهم اتتهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لھم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطان+'' إذا علمت ذلك كله» عظم فرحك بفضل الله وبرحمته» وزاد خوفك من 
طرائز نق الشياطين ني صد الناس عن سبیل الله» فقد قال إمامهم [بلیس لربك ین : ( قال 
يما اغویتی صد لم رلک الق ٭ تم تيه م بین ِو ومن حَلِفهمَ ون أَبعَنہِمَ ون 
َو وک ی اٹ م شلکریے) [الأعراف : ٦۰:‏ ء۰. فقد قعد إبليس وجنودہ من الشیاطین 
على الطريق الموصلة إلى الله ومعهم فصاحة وتزيين وشبه. فالواجب عليك أن 
تتعلم من دين الله ما يصير سلاحاً لك تقاتل به هؤلاء الشياطين . 


وبيناته ( إن کید ا 107 ۰ء و( وسن د ستل عل لله کو ر 2222 3( 
[الطلاق: ]٣‏ أي: كافيه» والموحد الواحد يغلب ألفاً من علماء المشركين» قال 
تعالى : ( ون جند چندنا جَنْدتا کم لْعتلبُونَ ) [الصافات: 117]. فجند الله هم الغالبون بالحجة 
)١(‏ رواه مسلم في (الجنة: ۷۲۰۷)ء قال في «لسان العرب»: فاجتالتهم الشیاطینء أي : استخمّتهم فجالوا 


معهم نی الضلال» وجال واجتال إذا ذهب وجاء» ومنه الجولان في الحرب» واجتال الشىء إذا ذهب به¿ وساقه. 
والجائل : الزائل عن مكانه . 
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رن 
واللسان» كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان» وإنما الخوف على المسلم 
الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح . 

وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله ( پنیا لحل شَىْءِ وهدى ورم وشری 
لِلْمْسَلِمِينَ) [النحل: ۸۹]. فلا يأتي صاحب باطل بحجة أو شبهة إلا وفي القرآن ما 
ينقضها ويبين بطلانهاء كما قال تعالى : ( ولا ينوبت مكل جنك بِالْحَقّ وأحسنَ 
ص ) [الفرقان: ۳۴]. قال بعض المفسرين : هذه الایة عامة في كل حجة يأتي بها 
أهل الباطل إلى يوم القيامة . 

ومن ذلك أن تعلم ما كان عليه أهل الجاهلية من أمور خالفهم فيها رسول الله 
لچ ٠‏ فإن ذلك من أهم المهمات التي وردت في الكتاب والسنة الصحیحةء وذلك 
لتحدّر منهاء ثم تحذر منهاء وتكون معرفتها زاداً لك وسلاحاً في وجه المشركين . 

فلقد كان البشر قبل البعثة المحمدية في جاهلية وشرء ثم أتى الله سبحانه بهذا 
ا خير العظيم (دين الوسلام) كما روى البخاري ومسلم - واللفظ له ع يوي 
اليمان قال : كان الناس يسألونَ رسول الله عن الخیر: وکنٹ أسألّهُ عن الشرٌ 
مخافة أن يذ ركني ١‏ فقلت : یم الہ انا کنا في جاهليّة وُر فجاءنا الله بهذا 
الخیرء فهل بعد هذا الخير شرٌ؟ قال : «نعم» فقلت : هل بعد ذلك الشرٌ من “بي 
قال: (نعمء وفيه دَحَنٌ) قال: قلت : وما دخنه؟ 09( يستنون بغير سبي 
ویھتڈون بغیر هدبي» ساد وو ل هل بعد ذلك الخير من شة؟ قال : 
انعم ذُعاةٌ على أبواب چھنمء > من أَجابَهُم إليها قذوه فيا فقلث : یا رسول الله 
صفهم لناء قال : : انعم ٠‏ هم قوم من جلدتناء ویتکلمون بألسييّنا» قلت : فما ترى 
إن أدركني ذلك؟ قال: «تَلرَ مجماعة المسلمين وإمامهم» فقلت : فإن لم یکن لهم 
جماعة ايا قال : «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة: 
حتى يدركك الموث» وأنتَ على ذُلك؛''' . وئی رواية أخرى لمسلم :)٦۷۸۵(‏ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في (المناقب/ علامات النبوة في الإسلام: ٣٣٦۳)ء‏ ومسلم في 
(الإمارة : (VAS‏ . 
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ن بعدي أئمة لا يهتدون بِهُدَايء ولا يستثون بششًّیء وسيقؤم فيهم رجال 
Ef‏ قلوبٌ الشياطين في جِثْمَانِ إنس» . 

فالجاهلية كانت قبل البعثة» وقد يتلبس الإنسان المسلم بشیء من صمات الحاهلية. 
فيقال فيه : «إنك امرقٌ فيك جاھلیةہ'''. وكمثل الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والنياحة على الميت» ويأتي الكلام على ذلك في أبواب الکتاب بإذن 
الله وهذه لا یکفرصاحبھاء فھی من أبواب الكبائر» أما التي يكفر صاحبهاء فمثل : 
دعاء غير الله » وطاعة العلماء والحكام فی تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله . 

ويأتي الكلام على هذا مفصلاً بمشيئة الله » ويعرف كل من النوعين المكقر وغير 
المكمر بالدليل الشرعي من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم . 
الأدلة على وجوب مخالفة أهل الجاهلية: 

اليب كثيرة. نمتها قول س (وازانا الیک آل الق صرق لْما بیت 


ےر ہے ہے ک7 2 1 ةر ےم و مه 

ہے 7 حعلتا ے۶ .یرک وء 21 سے ص ر سے 0 ۔ کے 

ا نا یک و مد واا وا کا ۲ که نکسم اه سا 

وللکن ت مء ہے 0 بے 0227 7 رو 

ويل فاسکمٹوا کات ال الو مر مک جمیعا فیلي کم یکا کد 
در مہ سس 


یہہ 1 >2 7 خض 12 هم ن ده مم سے 
۶۷ عو 00 وى ص 725 وو 5 
ےرس إل کان کے 6 خر سو پوپ سر 


الاس لفلسقون) [المائدة: :6 

وقوله : ( فلدلل کے ادع وَأَسْحَقَمَ ‏ کا ایرت ولا کیم فیا ول ٤ات‏ يما نل 
الله من یتب ایرث لال کا ان را ور E KIRÎ‏ 
ETE‏ 4 المصِير) [الشورى: .]١١‏ 


وقوله : ( ثم جَعَلَك ڪل سَرِسَةٍ ين الم فَأَيَھَھَا ولا نَت وأ الَذِبنَ لا بعَلَمُوَ) 


سے 


. من هذا الكتاب‎ ]۸٥[ قاله رسول الله 7" لأبي ذر. وتأتي القصة في المسألة‎ )١( 
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هنة 


[الجاثية: ۱۸]. 

فنهى الله تعالى نبيه وو أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون» ويدخل فيه (كل من 
خالف شريعته» وأهواؤهم هو ما يهوونهء وما عليه المشركون من هديهم 
الظاهرء الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلكء فهم یھوونہ: 
وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه)”'' . 

وقال الله تعالی : ( يَتَأَيّهَا لیے ءَامَثوا لا مولو روك وفولوا أنظريا وا مرا 
و فر عَدَابٌ ليم ) [البقرة: .٤‏ ( رعِنَا) حافظناء من راعيته إذا 
تأملته وتعرفت أحواله» وكانت اليهود : تقوله لرسول الله و تشيها بالمؤمني. ؛ 
وهو بلغتهم سب بالرعونة» فينوونه» فنهى الله عنه المؤمنين”'' . 
بيان سوء عاقبة من اتبع أهل الجاهلية: 

جاءت أدلة صريحة في بيان العاقبة الشنيعة التي أعدها الله تعالى لمن خالف 
أمرہ وتشبه بأعدائه: مما يدل على قبح الفعل ؛ وشناعته » ومن هذه الآدلة : 

قوله تعالى : ( ون تی عَنكَ الود ولا لص ری ًَ سی نیع مہم قُل اک مکی ار 4د ور 
ادى وَلَينِ اتبعت أهواء هم بَعَدَ ألَِى جا دمن لأر م ك من أل من وَل ولا یر ) [البقرة : 
]. . ففي هذا تهديد شدید ووعيد أكيد للأمة عن اتباع طرائق ق الیھود والنصاری 
بعدما علموا من القرآن والسنة» والخطاب مع الرسول ي والمراد أمتد”) 

وقوله: (وَلَينِ اتبعت أهواءهُم ). ولم يقل دينهم لأن ما هم عليه مجرد أهواء 
نفس» ومن توك الدین تیم الهوى لا مسال 


قال أبو العباس ابن تيمية كاه : (ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع 


. )66 /١( «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»‎ )١( 

(۲) «التفسير الوجيز على هامش الكتاب العزيز» لكاتب هذه السطورء ص .)١7(‏ 
(۳) انظر : «تفسيرابن كثير ) عند تفسير الآية الكريمة . 

.)۲۲( «التفسير الوجيز )ا ص‎ )٤( 
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رں 
دينهم › اتباع لأهوائهم. بل يحصل اتباع أهواتهم بما هو دون ذلك)'''. 

قال الله تعالى ا من ق کہ کائوا أ SIF‏ شنكم فو وا کر ا ودنا 

اتترا کے تتتم كد کا اکت الك ين یکم له 


صے صے 
اج ہے 2ل سے ھے 


کالپری ےس اضق را عبت ات ف اڑا پل اکھت هم 
الک ریم [التوبة : .]٦٤‏ 

قال أبو العباس كط : ثم قوله: (فَاستَمتعثم) (وَحُضتمٌ)ء خبژعن وقوع ذلك في 
الماضي . وهوذمٌ لمن يفعله إلى يوم القيامة › کسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين 
عند مبعث محمد ٤ا‏ فإنه ذةٌ لمن حاله كحالهم إلى يوم القیامة)''' : 

كما في قوله ي : «أبغض الناس إلى الله ثلاثة *: مُلحڈ في الحرمء ومبتغ في 
الوسلام سُنة الجاهلية . ومُطْلِبٌ دم امرىء بغیر حقٌ ليهريق دمه ۳ 
قاعدة كلية عامة: أن هذه الأمة ستتبع سَنْنَ من كان قبلها : 

ودليل ذلك قول 95 : لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخلٍِ القرون قَبْلها : 
شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» فقيل :يارسول اھ كفارس والروم؟ قان : «ومن الناس 1 
أوليك؟70©». دقو ا پا سَتَنَ من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذرَاعاً: 
حتى لو دخلوا جَخر ضتٌ : 50 تبعتمو ه70 . 
وفي ذلك مسائل: 

الأولى : العلم بذلك . 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقیم؟ /١(‏ ۸۱-۸). 
)٢(‏ «الاقتضاء) .)٠١6-١٠١ ٤ /١(‏ 
)۳( رواه البخاري في (الديات/ من طلب دم امرىء بغي رحق : خم ). 


.))۳۱۹۰ رواه البخاري: في (الاعتصام/ قول النبى 456 : : الثبمَنَ سنن مَنْ كان قبلكم»‎ )٤( 
. (A1 : متفق عليه : رواه البخاري ي - واللفظ له - برقم (۷۳۲۰)ء ومسلم في (العلم‎ (٥ر‎ 
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الثانیة : الحذرالشدید من مشابهة المشركين في أي شىء . 

الثالثة : الخوف الشديد من أن يتشبه بهم من غير قصد. فيه : 

الرابعة والخامسة : أهمية العلم» والخسارة العظيمة بفقدانه . 

السادسة : أنه وي يخاف على أمته اتباعهم ء فلذلك قال ما قال على جهة التعيير 
والتوبيخ . 

السابعة: قوله وء : «شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» كناية عن شدة الموافقة لهم في 
الكفر والمعاصى. وهو خبر معناه النهي عن اتباعھم ء ومنعهم من الالتفات لغير 
دين الإسلام . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله کل : : امن تشب بقوم فهو منهم» 

والتشبه يشمل كل شب يكون في الأعياد والأخلاق وا ملاس والكلام وغیر ذلك . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأى رسول الله على توبين 
معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلسّئها)7''. والأمر يطول في 
هذا ولعل فيما ذكرنا کفایة إن شاء الله تعالی . 

إذا علمت هذاء زاد حرصك على تعلم ذلك. وتعليمه» وتفهمه» وتفهيمه. 
خصوصاً إن علماء هذه الامة الخاتمة حذروا من سلوك مسالك الجاهلية النکراء 
بعدما رأوا ما وقع فيه فئام الناس من البدع والمحدثات ٠‏ والتشبه بأهل الجاهلية 
الجهلاء» من الأميين والكتابيين» ووقعوا فيما حدر منه رسول الله لئ فكان من 
نتائج ذلك تأليف الكتب المحذرة من الوقوع في ذلك» فألفت في ذلك مؤلفات 
عديدة» منها ما یتحدث عن البدع عموماء وفي ضمنه التحذير من مشابهة الکفار 
ومنها ما هو خاص بالتحذير من مشابهة الكفار . 

ومن هذه المؤلفات هذا المؤلّف الذي بين يديك» وهو «مسائل الجاهلية التي 
)١(‏ حسن صحيح: رواه أبو داود في (اللباس/ فی لبس الشهرة: .)٥٥٤٤‏ 


(۲( رواه مسلم: في (اللباس : «(ot‏ ال نبات يصبغ بەء وقد عصفرت الثوب؛ فتعصفر . 
انظر : «لسان العرب» مادة: «عصفر» . 


مقدمةالطبيعة السادسة 


QD 
خالف فيها رسول الولو أهل الجاهلية» ألف أصله الإمام العلامة المجدد:‎ 
أبو عبدالله محمد بن عبدالوهاب اة » وتوسع فيها على هذا النحوء علامة‎ 
. العراق : الإمام أبو المعالي محمود شكري بن عبدالل الألوسي رحم الله الجميع‎ 

ولأهمية هذا الكتاب وآصلهء رغبت في التعليق عليه ونشره» لعل الله تعالى أن 
يتفُعَ به المسلمين» وأن يجعله ذخراً لي ( يوم لا ینقع مال ولا بون لا من أ الله قب 
سيم ) [الشعراء: ۸۸ء ۸۹]. وقد قمت بتخريح الأحاديث والآثار قدر الإمكان. 
واعتمدت ترجیح العلامة محمد ناصر الدين الالبانی 5 اه في تصحيح أحاديث 
ما سوى الصحیحین؛ وجعلتها في الهامش بشکل مسود: صحيح أو حسن أو 
غيرهما ثم أخرجه من مصدره . 

وهذه هي الطبعة السادسة لهذا الكتاب المهم . 

ومن رأى فيها شيئاً من الخطأ فلیبادر إلى نصيحتي مشكوراء بأن يبينه لي. 
وليكن رائده في هذا المجال وغيره النصح والإرشاد» والتواصي بالحق» ورحم الله 
عبداً دلني على خطئي» وأهدى إليّ عيوبي» وليكن النصح مقروناً بالدليل من 
كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة» وجزاہ الله خیراً. 

١رت‏ أوَِعَ أن نکر عمك أل أذ مت عل وی لدی وآ ال ًا ترصن 
فاصلح لی فى دربق إن يرث بت إِلَيِكَ وإ من الْمَسَامِينَ) [الأحقاف: .]۱٤‏ 


وو ا 


كته 
دياك 
CCIE‏ 
السبت:۱۷/ ١١٠/5377١اه‏ 
ص.ب ۳۲٣٥٣٣٢٣٢‏ الرياض ۱۱۲۷۱ 


ہے 


ترجمة موجزة لمؤلف الأصل الإمام العلآمة محمد بن عبدالوهاب مالغ 


هنة 


ترجمة موجزة لمؤلف الأصل 
الإمام العلامة محمد بن عبدالوهاب كا 


© هو الإمامٌ العامة المُصْلحٌء أبو عبدالله محمد بن عبدالومّاب بن سُلیمانَ 
ابن علي التَمِيمِئٌ . 
® ولد فی بَلدۃ الور چر ہی سم ge‏ 


ي 


الثصطفی پل في بيتِ بيت علم ودين › فقد کان والده ال* بخ عبذال وکاب (ت )۱۱١۳‏ 
قاضي العييّئة ومفتيهاء وكان جده هُ الشيخ سليمان (ت ۰۷۹ ٠١‏ قاضي نجدٍ عامَة 
ومفتيها . 

© بدا يه في طلب العلم مُبَكَرَاء قد سف لق قبل لعاشرة ين ر 

® أخذ عن أبيه شيئاً من العلوم. ُه استأذنّه في الخروج إلى الحج» فح گے 
قصدّ المدينة النبويّة» ثم عاد إلى العْبَيئّة وأكمل القراءة على والده. 

© ا واخ رڈ على علماڑھما. فکان ممن 


محگّد حياة الندئ (ت ١0 ٠٥‏ ۶ 


© ثم عاد مرّة أخرى إلى العْيَيْئة» وقرأ فيها على والده. وبَدَأ دعوتّه, حَدْتُ 
دعا إلى التُوحيدٍ والتَّمَسّكِ بالكتاب والسَنّة» على ما كان عليه سلف الأمة رضوان 
لله عليهم» وحذرَمن الشرك الذي كان سائداً في معظم أرجاء المعمورة . 

6 ثم رحل إلى العراق» وكان يَتَرَدَد فيها بَيْنَّ البَصْرَة والژُبیر ء وأخَذ هناك عن 
الشیخ محمد المُجموعی. 


)١(‏ تقع العيينة شمال غرب مدينة الرياض» بینھا وبين الریاض مسيرة (۷۰) کیلومتراً تقريبا 


ترجمة موجزة لمؤلف الأصل الإمام العلآمة محمد بن عبدالوهاب ر ۶)2 


© ثم لگا أرادَ العودة إلى بلاده مر بِبَلْدِ الأحساءء وَنَرّل هناك على الشيخ 

عبد الله بن محمد بن عبدِاللَطیفِ الأحسائيٌ وأقام عِندَہ يََلقی عنه العلم . 

© ثم رجع إلى نجدٍ ونّشط في دعوته إلى الله تَعالى» آمرًا بالمعروفِ» ناهيًا 

عن المُنکر؛ مُجاهِدًا في سبيل الله بكَلٌ ما یملكء فأحيا الله على يَدَيْهِ سسا قد 
سيث» ور العمل بهاء وعَمَ التُوحيدُ أرجاء كثيرة من العالّم الإسلامي . 

© تتلَمَدٌ على يدي الشيخ طلبة تُجباءُء أصبحوا بعد عُلَماءَ أجللءَ» ساروا على 
درب الدعوة إلى الله ء فتفع الله الى بھم؛ ومن ھؤلاء : آبناؤہ : الشَّيِحْ عبدالله رت 
٤ء‏ والشیخ حت حُسَينٌ(ت 1744)» والشیځ علي (ت ١١۱۲)ء‏ وحفيده الشیخ 
عبذالرحمن بن حَسَنٍ (ت ۱۲۸۵)ء والشیخٌ حم بن ناصر بن مُعَگَرٍ (ت ١۱۲۲)ء‏ 
والشيخ حسين بن ام (ت ١۱۲۲)ء‏ والشَیخُ عبدالعزیز الحُصّيّنُ (ت ۱۲۳۷). 

© نصر الأمير محمد بن سعوه ياه أمير الدرعية دعوة التوحيد التي قام بها 
الشيخ 2 تعالى. فكان الخير العظیمء وانتشرت دعوة التوحيد بفضل الله 
وتأييده للإمام محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب رحمهما الله . 

© كان ذلك من أكبر أسباب نجاح جهود الشيخ كاش إضافة إلى الصبر 
وتحمل الأذى في سبيل الله » والحكمة والموعظة الحسنة . 

© مح یر سس يما سس دب سمر سس وإزالة 
القبور والأوثان التي تعبد من دون الله بالقوۃ؛ قال تعالی : ( قد آرسلتا رَسُلتا ليت 
ان َعم الكتتب وَالْيرَات لقو لياس يِس وَأَرََْا وید فو بَأْسُ سَّدِيدٌ 
وَممَفِعٌ لياس ص وليعلم الله من یصرۂ ورسم لیب إن ا وی عَزِيرٌ) [الحديد : 76]. 
© جد الشيخ ي في الدعوة والجهاد. وساعده أنصار التوحيد من آل 
سعود» رحمهم الله تعالى”'' . 


- هذه الترجمة مأخوذة بتصرف من كتاب «الإمام محمد بن عبدالوهاب - دعوته وسيرته»‎ )١( 


ترجمة موجزة لمؤلف الأصل الإمام العلآمة محمد بن عبدالوهاب اة ١‏ 


@ 7 ےو وس ورسائل كثيرة. وود سور ری 


تُجَلدات۔ 
ومن هذه الكتب : 


٭ كتا ب التو حيدٍ الذي هو حى الله على العَبيد“. 

٭ كشفف الشُبُھات . 

٭ الأصول الثلاثة 

* مختصرٌ زاد المعاد . 

* مختصرٌ السيرة . 

© ألم بالشیخ امرض شديدٌ في أواخر شهر شوال عام ١۱۲۰ء‏ واستمرٌ 


معه الحرض 


رحمة واسعة. 


٤ٴ‎ 


۷۰ 


حى توفاہ الله تعالى في أواخر شهر ذي القعدة من العام نفسه ؛ اة 


- لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز اه » الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ - طباعة رئاسة إدارة 
)١(‏ وقد قام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي اه بشرحه شرحاً لطیفا وذلك في كتابه 
«القول السديد شرح كتاب التوحیداء وقمت بالتعليق عليه في ذي الحجة عام ١571١ه.‏ وهو 
مطبوع ومتداول» وتوزعه مؤسسة الجريسي للتوزيع . 


ترجمة موجزة للشارح العلامة محمود شكري الألوسي يره 


ترجمة موجزة للشارح العلامة الشيخ 


. هو أبو المَعالی محمود شكري بن عبدالله بن محمد بن أبى الشّاءِ الألوسى‎ ٥ 

© ولد فی ۹/۱۹/ ۱۲۷۳ھ فى بغداد من بلاد العراق . 

© نَأ کل في بیتِ علم ودین: فقد كان كثي من أسرته علماء وأدباء. فأبوه 
عبدالله (ت ۱ ) کان عالماء وكذلك 5 أبو الشّاء محمود صاحت روخ 
المعاني»› وإن كان عندہ شيء من البدعء فالله يغفر له ومن هو لاء عه تُعمان 
خیر الڈّین'''صاحبُ «جلاء العينين؟؛ فقد کان خيّراً ينا عالماً وقوراً. 
© بَدَا أبو المعالي که في طلب العلم فی سر مُبَكَرَۃِ جدّاء فأخذ عن أبيه 


و 


مبادئ العربيّة والخطء نه بعد وفاة أبيه كفَلّه عَجُهُ خير الدّين فأخدّ عَنهء كما أَحَدً 
عن مشایخ بَلَدِهِء ومنهم الشیخٌ إسماعيل بن مصطفى . | 
٭ الَف أبو المعالی لو مؤْلّمَاتٍِ كثيرة نافعةً إن شاء الله ء ومن هذه المؤلّفاتِ : 
٭ فتح المَنَانِ وهو كتا ب آتم به منهاج التأسيس في الرّدٌ على داوّد بن جِرْجیْس 
للشبخ عبدِاللطیفِ بنِ عبدٍالرّحمنٍ بن حسن . 
٭ بلوغ الأرب في معرفة أحوالٍ العرب . 
# شرح مسائل الجاهلِيّة» وهو كتاينا هذا . 


# شرح منظومة عمود السب . 


)۱( لا يجوز التسمية ب «خير الدين» ونحوها لما فيها من تزكية النفس المنهي عنها . 


ترجمة موجزة للشارح العلامة محمود شكري الألوسي كاد 
٭ لقد كان الشّيخ ّث على عقيدة ومنهج السَلّف الصالح رضوان الله عليهم. 
يظهر ذلك جلگا فی مؤلفاتہ وخاصة فى شرح مسائل الجاهلية» و «(فتح المنّان) ۱ 
© تفي أبو المَعالي في /٠١ /٤‏ ٤٣۳٥ھ‏ على أثر مرض ألم به في أواخر 
شهر رمضان من العام نفسه ء نسأل الله تعالى له الجنة والنّجاة من النّارء وجزاه 


على ما قدّم ! 4 , للمسلمم َ خير الجزاء . 


مقدمةالعلامةالالوس كآنه 


سی 


داصلا اگل على الو الجر لبي لذ بعرو ارا ين جم 


ال2 


جب جب 


اما بعد : 


ينول لحب المت إلى عفر او فر محمود شكري الألوسئ البغداديٌ 
- كان الله تعالى له» وأحب بے مت وَأَنالهُمنَ الخیر أُمَله۔: إن وقفتٌ على رسالة 
صغيرة الحَجُم كثيرة الفوائ» تشتملٌ على نحو مائة مسألةٍ من المسائل الي خالّف 
فبها رسول الوق أل الجاهلية ِن الام والكتابيينَ؛ وهي أمور” ابتدّعوها ما 
وش سیا يي لی یں 
القدوة الفهّامةٌ مُحبي السّنة السَنية ومجدد مجدد الشريعة التبَو يد مُحَدث ث عصره. 
وحافظ دھرہ 8 السّلف. Tr‏ الخَلف أبو عبدالله محمد بن عبدالوهاب 
النجدي الحنبلی: 3 تغْمَده الله تعالى برحمته. وأسكنه فسيح جَنتَهِ . 
ید أن مسائل تلك الرّسالةٍ في غایة الإیجازہ بَلْ كادث تُعَدُ من قبيل الألغاز» قد 
عبر عن كثير منها بعبارة مُجْمَلةٍ وآتی فيها بدلائلَ ليست مشروحة ولا مُمَصَّلة: 
حتى إِنَّ من ينظذها يل أنها فھرسُ كتاب» قد غُذّت فيه المسائلٌ من غير فصول 
ولا أبواب. ولاشتمالها على تِلكَ المسائل المُهمَةٍ؛ الآخذة بيد المُتَمَسّكِ يها إلى 
منازلِ الَحْمَة حُمَة أحببث أن أَعَلَقَ عليها شرحا يَصّلُ مُجْملھاء ويتكشف مُعْضَلهاء 
من غير إيجاز مل ولا إطناب مُملٌّء مُْتَصرافیه على أوضح الأقاويل» وميا 


مقدمة الإمام محمد بن عبدالوهاب یاد 
ما أورده مِنْ بُرهانٍ ودلیل ٠‏ عسى الله أن يَتْفُم بذلك المُسْلِمِينَ» وَيَهْدي به مَنْ يشاء 
من عبادہ الْمتَِّينَ فیکوں سَببا للقواب» ہس ساس و والأمن 
من أليم العَذابء وما توفيقي إلا باش ء عَلَيْهِ توكلتٌ وا إليه أَنِيْتُْ 


قال المٌصّف انو تعالى : 
DG‏ 


هذه مَسائِلُ خالف فيها رسول اة ما عَلَيْهِ أهل الجاهليّة الكتابيَيْنَ وَالأميَيْنَ: 
يا لاغناء لمُسْلِمٍ عَن مَعْرفتِها . 
والضِدٌ هر حسته حه الضْة وَبِضدّها کے تكن الأشياء 
َأَهَدُ ما فيها وَأَشَّدُهُ حطر عم إيمانٍ القلٍِ يما جاء به الرسول ول فإ 
انضاف إلى ذلك استخسان دين الجاهليّة و الإيمان به رگ كت الكسارة والعياذ بالله 
تعالیء كما قال ع ذئده : (بالیےے امثوأ ول وڪمرا با ولك هم 
اَلْحَديِمرَوَ) [العنكبرت: ۲. 


اد 
پا 
2 


0 إنهم يتعبدون بإشراك الصالحین في عيادة الله تعالى 


المسالة الأولى 


نهم يَتَعَبّدونَ بإشراكِ الصَالِحينَ في عبادة الل تعالىیء > وَيَرَوْنَ ذلك من 
تَغظيم الصَّالِحينَ الذي يُحِبُه الله ويُريدونَ ‏ أئضاً - بذلك شفاعتهم؛ لظَٔھم 


أنهم يُحَبّون ذلك. 
كما قال تعَالی في أوا ئل الوم( ؟-]: ( اتا انا اك الحكتب بالحق وأعبد 
اله حلصا ل آل بے ألا لل ا 221 الال والزين ےار تہ وماد ف 
إلا لیقربوتًاً إل أله زا 21 آله SOT‏ 


بيهم في ماهم فيه مد 1 و( 
س46 5 رر ۹۶ لسري ص <s o‏ ى 2 
وقال تعالى : ( ويصبدورت ون دوب أ اللو ما لا یضرم ولا ينفعهمم قولوت 


ھاولاے ر < سی 0 [يونس A:‏ 


وهذه أعظم مسألة خالفَھم فيها رسول الله وي فأتى بالاخلاص: وَأَحْبَرَھم 
لَه دين الو لدي لا بل ِن أحَدٍ سوا ود من قعل ما اسْتحسّنواء حدم الله عليه 
الجَة وما واه الا 


وھذہ المسألةٌ هي الین كل َلأجْلِها تَمَرَقَ النّاسُ بينَ مسلم وکافرء وعندھا 
وفعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد ؛ كما قال تعالى في «البقرة») [۱۱۹۹۳.: 
( وقیلوھم ی لا ککوں ون .ر ویون الا EE‏ 


[۲] أنهم متفرقونء ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة 


الشانية 


أنهم مُتفرّقونء ويَرَوْنَ السَّمّعَ والطاعة مَهانة ورّذالة. 
أمَرَهُم الله بالاجتماع» وَنَهاهُم عن لتُق 


ص 2 7 7 2 سے کا و گے #2 ہے - ص 
فقال عر ذكزه : ( یتاج اك > مسوأ | نموا ا الله حق تفانه ولاه ون إ انتم مُسَلِمُو 7 
l2 2 ۷ُ‏ ےےے عمس صد گے e‏ سم ہے کے ہے 
وَأعَتصسمُ وأ حب الله جمیعا ولا رفوا واد کروا ممت اله که إذ کن أعدآء الت بین 


0 ہے ے رر َي ہر 7 0 07 رر سو‎ e 
ویم اس يَحم م تعمد إحْوانا وک نتم عل شقا حَفَرَۃ ن لار فأنقذ نپا كذالِك يبين الله‎ 


ص سے سے 


کک اتد کیک و زا عر ۳-۲[ . 

يقال: أراد سُبحانه ہما ذكرّ ما كان بین الأوس رااوک ہر کھریب التي 
تطاوّلت مائة وعشرین سَنَة إلى أن لف سبحَائّه بينهم بالإسلام: فزالت الأحقاد. 
قاله ابن إسحاق» وكان يوم بعاث آخرّ الحُروب التي جرت بینھمء وقد فصل ذلك 
فی فی «الكامل» . 

ومن النّاس مَن يقول : آراد ما كان بين م* مہ سے اليل والقتالٍ 
العریضء ومنه حرب البّسوس› كما نقل عن الحسن تچ 

وَقَالَ تعالى : : ( فانھوا ا لله ما اسطعہ وا 00 ذ٦٠٦.‏ 


إلى غير ذلك من الآيات اللَاصة على النّهِي عنٍ الاستبداد والتعَرّق وعدم الانقياد 
والطاعة مِمًا كان عليه أهلّ الجاهلية . 


386 
د 
اد 


]٣[‏ أن مخالفة ولي الأمرء وعدم الانشاد له_عندهم - فضلة 


اللالنة 


ا مُخالّفةً وليّ الائرء وعَدمَ الانقیاِ له -عندهه - فضيلة, > وبعضهم یجعلۂة 


فخالفهم الي في ذلك وأمّرهم بالصَّبْرٍ على جور الؤلاة والسّمع والطاعة 
والنّصيحة لهب وَغْلْظ في ذلك وأبدى وأعاد . 

ا ا و يا ایرضی لكم ثلاثاً 
أن تعبدوه ولا د تشركوا به شیا وأن تع تعتصموا بِحَبل الله جَميْعاً ٠‏ وأن تناصحوا مَنْ 
ولاه الله ام كم ). 

وروى البخاريٌ عن ابن عباس عن الب قال : امن كرة : مِنْ أميره شا 
فلیضبزء فإنه مَنْ حرج من الشلطان شبراً. مات مہ مِيتةً جاهليّة)”'' . 

وروی - أيْضاً-عن جنادة بن أبي مةب فال : دخلا على عبادة بن الصّامت وهو 
مريض» فقلنا : أصْلَحكَ اش حَدَّتْ بحدیثٍ يفك الله به سَمعته من رسول الله 
قلق لل دُعانا e E‏ فكان فيما اح لينا : أن ا ا 
و سور ا 


والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة. ولم يق خَللٌ في دين الاس أو 

دنياهم إلا من الإخلال؛ بهله الوصبة . 

: متفق عليه: أخرجه البخاري في (الفتن/ باب قول النبى !وه : «سترون بعدي أموراً تنكرونها»‎ )١( 
.)٦۷۹۱ واللفظ لە؛ ومسلم في (الإمارة:‎ ۳٣۳ 

)٢(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في (الفتن/ باب قول النبي ,لق : «سترون بعدي أموراً تنکروٹھا): 
۹٥‏ ۰۹) وبنحوه مسلم في (الإمارة : ١لالاة).‏ 


]٤[‏ أن دينهم مبني على أصول: أعظمها التقليد 


الرابعة 


أنَّ ينهم مَبْنيٌ على أصول: اأغظمُھا التَقليدُ, > فهو القاعدة الكبرى لِجُمیع 
الكفار من الأؤلین والآخردن: 

كما قال تعالى : ( وكذلك ما أَرَسَلْا من فبلِك فى فرییت ون نذبر إلا قال مترفوهآ إا ودا 
عل َم نّا عل اترهم دوت * © كل ل فش بتع مكاي ی 
ابا کا الوا قَالوأ تَا با زلم بوء كَفْرُونَ) [الرحرف: ۲۳ ۔٤٤.‏ 

فامرهم الله تعالى بقوله : : ( اتبعوا اما نز کم بن ریک لات يعوا ِن دونو اولیاء 
کیا ما بد گرو نَ) [الأعراف ما 

۵ ,سپ 
قال : ( أو و كارح ءابا ؤ ھم لا یسَقّلو سیا ولا يَهِمَدُونَ) [البقرة: ۱۷۰]. 

. . إلى غير ذلك ممًا يذل على أنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا فى ربْقَة الگلید له 
يُحكّمونّ لهم رأيّاء وَلاَ سلون فكرًا؛ فلِذلِكَ تاهوا في أوديّة الجَهالَة» وھکذا 
DE‏ جو7 ٠ه f‏ 1)7( 
کل مَنْ سَلِكَ مَسلکهم في أيّ عصر کان 


)١(‏ وقد مشى على هذا المسلك الجاهلي من يفرض تقليد الأئمة والعلماء على المسلمين» ويقول أنه 
واجب شر عي » من المنتسبين للعلم والفتوى أصلحهم اللہ فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


]٥[‏ الاقتداء بفسقة أهل العلم وجهالهم وعبادهم 


الاة سس سس سد سیت 


َحَذْرَهُم اله تعالی من ذلك بقوله : ( 4 اجا أل امنا إن مكيبا يقت 
لد ر ا لون مول لكايس بالطل وش ڈوک عن سیل أله ) [التوبة : 
.[٤‏ 


یھ ص ورت رے سے صمح ہے کے سرصم 


وقال تعالى : (کاھل ا[ ڪب لا د تَعْلُوا فى بتڪم غير الحق اتا تبعوا أهواء 
e‏ ار ص وھ 0ص ہے۔صہ يم 
وم فص لوأو قل وَأصَصلوا حص يرا وصلواعن سوا ألتصبيل) [المائدة: ۷.. 
... إلى آيات أَخَرَ تُنادِي ببْطْلانِ الاقتداءِ بالصسَاقٍ وَأَهْلٍ الضَّلالَةِ والحَیٌ: 
وذلِكَ مِنْ سَئنِ الجاهليّة وطرائقھ م المعُوجّة'''. 


)١(‏ قريب من هذه المسألة : المسألة الثانیة والسبعون. 


]٦[‏ الاحتجاج بما كان عليه أهل القرون السالفة 


السادسے 


الاحتجاج ہما کان عليه اھلٌ القرون السّالفة» من غير تحکیم العَقل, 
والأخذٍ بالاُلیلِ الصّحيح. 
وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله في «طه» [44- -05] : ( قال هم رکا موی ٭ قال 


ريا لی آعطی کل کی نو حَلَقَمُ هذى * کال فما بال القرون الوك ٭ قال عِلَمُهَاعِند رق في 
کٹ لايل تق وى ٭ سوج اس برو یں 


۰ ص کل ا بای | اک 
من الما ماء فاخرجتا پد أَرَونجا من تبات شی ٭ کاو وارعواً نعم ) . . 


ھا ےھ 1 کی >>> 8 و اا ہے عر هم مس 
رقال عالى في 0ہ 200-0 جلما ل 

کے کے 0 2 هه ر 266 ای : 1م م س چ > 
هلدا إلا سحر مفتر: ی وما معنا بھعذا في ءاباينا آلاولین ٭ وقال موه ار أعلم یمن 


لم ضعي ص .0 ے۔۔ یں ا ال رٹ > 207 
کا لدی مِنْ عند ومن تہون لم عدقبة الدارِ ِنَم لا يمْلِحٌ الظديموت) . 


يوانم الى سور امومی را 0-3 2]: ( ولقد آرسلنا نوا إل ومد فَقَالَ 
عبدوأً الله 1 


ہے 817 11 


لہ ما کین ال کرٹ أفلا فون ٭ فقال الملوًا الہ 3 کا مد مهنا | 


2 لے مر أن ن یلفضّل ء سكم ولو ضاء اللہ لال مل ملھک ما سچھتا بلدا ف ابات 
ETT‏ وللا لا رح بلى َة ف 1-1 حو حان ) . 
الأولين د لر هو 3 وص ا فار حی ہیں 


EE a 22 ہے وطق الملا مه 1ا‎ ٠ لا‎ a 
لشيء يراد 2 مامتا با و ف الْملَدِ ا خر إن هذا 1 سم‎ 


َجَعَلوا دار الحيجاجهم على عَم بول ما جاءت بد الژسُل ا لم يکن عليه 
اسْلافهُم: ولا عرفو منھمء فاظن إلى سُوءِ ار وجمود فرائحهم ٠‏ ولو 
كانت لهم أعين يُبُصرون بهاء وآذان يَسمّعون بها رفوا الحَقٌ بدليله: واثقادوا 
للقین من غير تَا وَمَکذا أخلافهُم وَوْرَانهُم ًد تشابهت فَلوبهُم 


[۷] الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم 


السابعه 
نس سس الكذرّة, 3 الاحتجاج بالسّو أن د الأغظمء و الاحتجاج على يُطلان 


الشَيْءٍ بقلَة 
ع فقّالَ فی «الأنعام» [117-117]: ( وَإن تح 
ڪڌ ڪار من يف آلارض بع لوك عن سيبل مه إن حون إلا لطن ون هم ا يخرصون 
* لن ربك هو ألم من يض ل عن سيو هرام المرب ) . 
فالكثرة على خلافِ الحَقٌ لا َسْعَوْجبُ العُدولَ عَنْ اتَبَاعِهِ لِمَنْ كان له بصيرة 
وَقَلتٌ فالحق یں بالاتباع: وإن قل أنصارة ؛ کما قال تعالی : ( قال لقد ظلمكَ 
7 ا من اط ابی بهم عل بَعضٍ إل ا اموأ ولوا 


سوال نيك إل ياو وَإنّ 5 
07 هم ) [صن : ٣٤ء‏ فأ * خر عن أهل الحَیٌ ألم قلیلٌ: غير أن اقل 
لا تضرّهم : 


اسیں سس رس 


ک5 ُا سے عديدنا 
مجه الْامان وإن 


ل عرفو بوه ا درد من اعد ما عله اكز وم لن العا من غیر 


[۸] الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريباً 
ری 


الثامنة 


الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبًا. 


فرد الله تعالى ذلك بقوله فی «هود» ]1١7[‏ : ( کول كان ون مون من فلکم آولوا 
و ےی رس إلا اي ن ابا من + م ظلموأ مآ 


ومعنى الاية : ( مازلا )٥6‏ تحضيض فيه معنى التفجم : أي : فھاڈ کان ( من 
َلْفَرُونِ غ) أي : الأقوام المقتربة في زمان واحد ( من قبل وي أي : ذوو خصلة 
باقية من الرأي والعقل ٠‏ أو ذوو فضل › على أن يكون البقیة اسما للفضل › ا 
للنقل › ومن هنا يقال : : فلان من بقية القومء آي هن جارهم و قولهم: ) 
الزوايا خبایا وفي الرجال بقايا». ( توت عن مساو فى اَلاہَضٍِ) الواقع یما بین 
حسبما ذكر في قَصصهم؛ وفسّر الفساد بالكفر وما اقترن به من المعاصي ؛ 010 
كا یکن با ونه ) استثناء منقطع» أي : وَلکن قل من أنْجَيناهم ؛ لِکونھم 


سے 


كانوا ینھوں . 


نہ وت 


[۹] الاحتجاج لباطلهم بقوم أعطوا من القوة في الفهم والملك؛ ظناً أنه يمنعهم من الضلال 


مو 


التاسعةه 


الاسْتِدلالٌ على المطلوبء والاحتجاجٌ بقوم أغطوا من القَوَّةٍ في الفَهْم والإذراكِء 
وفی القَدْرَ ة والمُلْكِ؛ ظَنا أنَّ ذلك يَمْتَعُهُم من الضّلال. 

فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله سیخائہ في «الأسيقاف؟ 141 -17] : (فَلما راوه عَارضًا 
مُستقبلآ ودينوم IT‏ ل رر تد بد 


كل تم بأ 5 717 تم صبحواأ لا برخ إلا مس کہم ذلك بجی اَی المَجرِمِینَ 3 a‏ : 


۳ رد ہے تھے سحت تر سس 2-7 0 کے رہ c4‏ مووي هس > ےسک سے کے ے پر سے 
0 نیو یمتا ل سنك وآ برا وأفعد فما ا عون عنهم ممعهم ولا أبصدرهم 


07 جہو ا ہس الله وَحَاق لیس ما كانوأ یه مسَحَهِرْء ون) . 


یھ قد مَكَهَم) أي 


' ومعنی الاي 52۸7 : ونا عاداً وأفدرناُم» و «ما» في قولِه تعالى . 
( ف فيم إن ر2۹۰ موصولة أو موصوفٌ و إِنْ) ناف أئْ : في الذي أو في 
شيء ما مكناكم فيه من السّحَةٍوابَسْطَةٍ وطُولٍ الأعمار وسائر مَبادي التَصَرّفاتِ» كما 
في قولِهِ تعالى : : ( ایروا 1 اکا هلکا من قبلهم من قرن و کم في رض ماکز كن لكر 
[الأنعام: ٦]ء‏ ولم يكن اللي بلفظ «ما» كراهة لتكرير اللَفظ ؛ وإِنِ احتَلف المَعْنى» 
(وجعلتا لھم عا ودرا وَأَِْدَهُ) لِيَسْتَعْملوها فيْما حُلقَّتْ لم وَيَعْرفوا يكل مِنْها ما زيمت 
به تخرف من فنون العم ٠‏ وَيُسْتَدَكُ بها على شُؤونِ مُنْعِمها 35 > وَيداوموا على 
شکره جل تناؤہ ( هَن فا أنه هٌُ) حَيث حَيث لم يَسْتَعْملوه في اسْتماع الوحي ومواعظ 
الؤُسلٍ» ( و انرم ) حَيثُ لم يَجْتَلوا بها الآياتِ الكونية المَرسُومةً فی صحائفِ 
الأعمال: ا تجم) حیث لم يَسْتعْلوها في معرفة لله تعالى ( ين شَىَءِ) آي : 
شيئاً من الأشياءء و «من» مَزِيدَةٌ للتّوكيد» وقولة: ( إ5 اا دو بات أله ) 
تعليل للنّفي ٠‏ ( وحاق بهم ھا كانوأ بد يد يسَتَمِرِءونَ) من العذاب الذي كانوا يستعجلوته 
طريتي الاستھزاو, ويقولونٌ : ( أا ہما ودا ا إن کت من الگندرقن ن) [الأحقاف: ۲۲] . 
فھذ هذه الآية ثبل الاختيجاج بقوم أَعْطُوا من الف ة في الفهم والإدراكِ وفي القدرة 
والملك؛ ؛ ظنًا أ أنّ ذلك يَمْتَعْهُم من الضَّلالٍِء ألا ترى أنَّ قوم عاد - لما أَخَبَرَ عنهم 


[۹] الاحتجاج لباطلھم بقوم أعطوا من القوة فی الفهم والملك؛ ظناً أنه يمنعهم من الضلال 


ری 
التّتزيل ‏ كانوا م مِنَ لقو والبَسطة في الاموالِ والأبدانٍ والإذراك وسعة سَعَةَ الأذهان 
دغر ذلك مالم يكن ّرب الذي أدركو الإسلام. ومع ذلك ضَلُوا عن سواء 
سن 00 فالتوفيق ل با اريرس والإذعانٍ َء 
د الك وشت يكو تن هو اح حا ینلم یقبلڈہ ولم بُحَکُم عقلّه: 8 
ما يوصل إليه الدليل» فقد سَلَكَ سبيلَ الجاهِليّة» وحاد عن الحُمّة المَوْضِيَة . 
ومِثلُ هذه الآية : قوله تعالی : ( واوا من كَل سََفْ خوت ڪل لذن کھروا کک 


o: ©‏ م له م > 


جا ھم مَاعَرَوُوأْ كفروأ يِوَءفَلَمَنَة الہ عل الكفريست) [البقرة: ۸۹]. 


کان اليَھودعْلَمون من هم رسال محمد 206 : پوپ ا 
من العرّب» وكانوا من قبل يَسْتمَتِحونَ على المشركين ببعثته» ويقولون: یا 
أرسل الى الموعود إرساله ؛ حثی تَنتصرَ على الأعداء. َلَْاجاءهُم ماَرفواء وہ وهو 
محكد لی كمّروا بهِ؛ حَسدًا منهم أن تكون البو ة في العرب. وهم بزعمهم ‏ 

أحسنٌ أثاثاً ورئیاء ولم غلموا أن اة والإيمان بها فضلٌ من الوُؤتي من يَشاءٌ. 

ومثلها ‏ أَيْضاً ‏ قوله تعالى : :'( ذنُم ألو 27 ب يفوم كما يرهن نهم وني 
بت ا ع وم عور ألْحنَّ وه يمون ٭ ٭ الین ريك فلا كول من ألْمَمَمرنَ) [البقرة: ]٠٤١-٠٤١‏ , 

الضميرُ في قوله : ( يَفُوئم) عائدٌ على العلم في قوله : ( وکین بعت أ أهوآءَ هم 
من بد ما جا و ڪا [البقرة: »]٠٤١‏ فکتمائُهُم 
ا وعدم جريهم على مه مُقْتَضى عِلمھم لما فيهم من الجاهليّة. والاعتقاد أنَّ 
فضل الله مقصور”عليهم > لا يَتَعَدٌاھم إلى غيرهم . 

وآية الأنعام) موافقة فقة لهذ الآية لفظا ومعئى . وهي قوله تعالی : ( قل ای شی اکر 

کے ل الا نه هيد يت وَبینکم وأو َه لان عر وہ وم ل بدك لنَدْبَدُونَ ارک 
مع ألو پوس شم ف مام إل ود وی ری“ جا تش کون 0 لذبن اتک 
الکتب یم فوتار كما عرفو آہتا اه ER r‏ يروا اسهم فَه ملا يُؤْصِنُونَ) [الأنعام: ١-19‏ ] . 


]٠١[‏ الاستدلال بعطاء الدنيا على محية الله تعالى 


العاشرة 
الاستدلال بعطاءٍ الدّنيا على مَحَبَةِ الله تعالى. 
قال سبحاتّه ( وبا ناقری ین کر 8 أل مار اناما أذ لشم بد كنفرونٌ ٭ 


ہ ار <2 ص سے للا ہے 


وقالوا نحن أكر أن :ل دمحن َن بمعذیین ٭ فل إن رق ببسل أ لو ق لمن ينه ويقَوِرٌ 
وکن کار اين لا يحاون ن وما أ TC‏ 0 ریک دنا لفح لمن ءامن 
یل واک کک اتر يما يلوا وض في الب ءامو + الین عو 
فت ءايلتنامء معدجرين مين ولك الاپ مسرو : 4 * قل لن رف ببسط الرِرْقَ لمن اء مِنْ 


ردح ير لم وما اة کم 2 > م ررم حح 
عادو ويقدر لم وما أ قش ین کیو هو مُه وشو کر اررق ) سب نس 


وقال في سورہ ة «القصص» [5:-٠١٠ه]:‏ ) وم کت حاب الطور ! اذ ددا وللکن 
َة من لک شور فا نوما ما تیم ين زر ين بك لهم يد دَركَرونَ ٭ 


1 ٢“ 
ہس کے سے سم‎ 


ولول أن د سم ويب ا ب" دمت اوخ 7 یآ ل رست اله سج 
یع يليك ویک بے مرب ال مان 1 بحا م الخ من نكا الوا وک أوق 


ص رص ي 
کا EK‏ 7 روو كره م 
سیت ہین 00 ِن قبل قالوأ ران تظدهرا وَفَالْوا إن 
پ۹ کے 
يڪل ِب قَل مَأَوأيِكي من ند اللہ ء شوأهدى مہما امھ إن کٹ صي 
٭ فان لرستجييا بستحي بو لك َاعلم انا 2< ek‏ یک اوا ومن َيل ومن ابع هويلة د شار هذى 


شت انو یگ کے کک ری القن ایی 
وفي أياتٍ ت آخخری فی سورة ة «القصص» 78-171] ب تقول الله نیما ) ## إِنَّ قروب 


و الى ر 


کے سے جا سے سوس ر ره 32 ےم ہے 4 
ڪاڪ ين رھ يها ين و ید ہے م سوا بالعضبكة آوی 


1 


لقوق وال لم فوئر لا تفرع إا لہ لا بب لْمرِسِنَ ؛ 0 * تک فا ءاتدلك لهات 
پت ولا نس تبك مت الڈیا وین كما اَحَسی الہ | يك وا تیج الف د 
ف الأرضٍ إن الله لا يحت الْمفْسِينَ ٭ کر مار را م يمم اک الله قد 
لہ من قل مرب الشڈ ون کت من هو آشد مِنه فوۃ وآ ڪر جمعا ولا کل عن دوه 


]٠١[‏ الاستدلال بعطاء الدنيا على محية الله تعالى 


لْمُجْرمُوت) إلى آخر الآية . 
فقد کفانا الله تعالى إبطال هذه الحَصٔلة الجاهليّة بقوله فى الآية الأولى : ( قَلَإِنَّ 
رق يبسط الرَرْقَ لمن يمَآهُ)» وفي الآية الأخرى بقوله : ( أَوَم يعَلَم اک أَّهَ) إلخ : 
فَعَلِمُنا من ذلك أن محبّة الله ورضى الله إِنّما یکون بطاعته والانقياد لرسله. والإذعان 
للحقٌ باتباع البْرهانِ. 
وأمّا كثرة المال. وسَعَة الوّزق» و عيش الخاء. فلا دليل فيه على نجاة | 214 
عليه بمثل ذلكء ولو كانت الڈُنیا وما فيها تعادل عند الله جَناح بَعوضة ما سَقى مَن 
عصاة شربة ماع . 
مص||4ہ> و ہ7 رہ ہہہے> ہہ سح > نر ہے ک۔ے۔ ص کہ گے ےہ ہے o‏ 
قال سبحائه : ( ولول أن يكونَ الاس أَسَة وج دة لجَعلتا لمن يكفر بان لنوت 
تج وس ا ا ILL‏ 
سَقَفامّن فصو وَمَعَارِج عَلَیہا يظهروي) [الزخرف: ۳۳]. 
کم عالم عالم أَعْيّتْ مَذامِبٔٴ وجاهل جاهل تَلقاءُ مَرْزوقا 
ومما ينس لبَعض الأكابر : 
رضينا قَسمَةً الجَبّار فینا ‏ لناعلة وَلِلأعْداءِ مال 
فإك المال ينی عَنْ قريب وَإنَّ العلم باق لا يرال 
والشواهد كثيرة . 
والمقصود أنَّ ما كان عليه أهلّ الجاهليّة مِنْ كون رخارف الدُنيا من الأدلّة على 
فرب مَن حارّها مِن الله وقَبولِه عندّه» فقول بعيدٌ عن الحقٌء ومذهبٌ باطلٌ لا 


]١1[‏ الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به 


الحادية عشرة 
الاسْتِدلالٌ على بُطلان الشيء بأخذ الضُعَفاءٍ به» وضَعفٍ فھُم مَن أَحُدٌ یه 
و مه وي 9 7 ۰ و و 
على ما يدل عليه قول قوم نوج له كما حكاه عنهم الكتاب الكريم. 


قال تعالى فی سورة سا سب ۱. کت خن ش۰ إذة 


کر رہ رھ ہے مسر عو >2( > €> 
ْ 6 ٭ پا لک رہ ول یں ٘ و يه عن اجر إد 
رم ر حرص ص عردو 1 2 وس د ل 
ی إلا عل رب الْعْلمِينَ ٭ ذأ اتَقَواً الارذلون ٭إد 


ہیں بس 0ت ن مال 1 رد الْمَؤْمِنِينَ 
٭ إن أن إلا یر میئ). 


لظ إلى قوم وم كيف اشتنكفوا ء من بع نيهم سب اتباع الشعفاء ءِ له وَدْلِكَ 
لكونٍ مَطمَح أنظارهم الڈُنیاء وإلا لو كانت ايو > لاتبَعوا الح أَيَنَما 
وَجَدوةُء ولكن لِجاہلیھم أغرضواعَن الحَقّ لائباع شَهُواتِهِم 

وانْظرْ إلى مِرَثْل لگا كان من العمل والبصيرة على جانب عظيم» اعتقد اتباع 
الضعفاءٍ دليلاً على الحَقٌ تقال في جملة ما سال بایان عن رسول الله ا 
«وَسَألتُكَ عن شرف الاس اتَبعوه آم ضُعاؤهُم: فذكءتَ أنَّ ضعَفاءَهم اتبَعوه. 
وهم أتباع الؤسُل۶'۷. 


ومثل ذلك قوله تعالی في سُورة اهٌُودِا :]٢۷-٥٢[‏ 7 سلتا وسا إل َويد لن 
7 7 ۶ 6 را 0 1ہ صصے 
۾ نر ميت 4 أن لا بد وأ الا اللہ إن حاف کہ عذاب مو م أليم ٭ فقال 


بر رر ود جک ار رس د 


٤ 


ی اي ومانریٰ کم امن فصل بل نم گان لد ریت ىسے) الآیات 


(١)‏ متفق عليه : رواه البخاري في (بدء الوحي : ۷ واللفظ له. من غير لفظه : #عن) . وبنحوه مسلم في 
(الجھاد: .)٦١١۷٤۷‏ 


]١١[‏ رمي من اتبع الحق بعدم الإخلاص» وطلب الدنیا 


الثانية عشرة 


من خصال أهل الجاهليّة: رمي مَن انَبَعَ الحق بِعَدّم الإخلاص» وطلب 
الدّنبا. ظ 


رَد اللهعَلِيهم بقول نَبيّهم الذي حكاة اللٴعن نوح فی الآية الأولى المذكورة فى 
المسألة الحادية عشرة» بقوله : ( ## ڈالوا ومن لك واتبعك الْارَدَلُونَ ٭ قال وماعلمی با 
5 ہے ا 5 > اعم اس بهار ۔ 00 
کانوا بعملورت د إن حِسَابهِمِ الا عل ری لو تشعرون) [الشعراء: .]١١7-١1١١‏ 

ومقصودھُم أنَّ أنْباعكَ فقراءً» آمَنوا بك ؛ لينالوا مقصدَھُم من العيشء لا أنَّ 
إيماتهم كان لِدَليل يَقْئتضي صِحَةَ ما جئت به؛ فلهذا رد عَلِيهم بما رد . 
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[۳)] الإعراض عن الدخول في الحق الذي دخل فيه الضعفاء؛ تكبراً وأنفة 


می 
الثالثة عشرة 


من خصال أهل الجاهليّة: الإعراض عن الڈُخولِ فی الحَقٌ الذي دَخْلَ فيه 
الہ لضعَفاءُ؛ تَكدُرًا وأنففۃ ذفة 


فرد الله تعالى عَلِيْهم ذلك بقوله في سورة ت «الأنعام» :[or-o۲]‏ ) ولا تطرد ا ذبن 


دح ہم عو ےم ہے ر مرح ص 4 ر ص > 
ہے حو کو ر ی سی 
کے 1 فتطرَدهم 2 ۴ مسلط لیر ر ت وش گے 2 يسم 


ہے بے ا ا ا رشحم 
ومثل ذلك ہیں ( عبسو ٭ ان اء الكّی) [عبس : ١-٢]ء‏ وغير ذَلِكَ . 
وحاصل الود أن مَن آمّنَّ من هؤلاءِ الضعفاءِء إِنّما كان إيمائه عن بُرهانء لا كما 


زعم خصومهم» وَلمتَ انت بسويل وی ولا هم مسؤولون عن حسابك . 
فطرڈھم عن باب الإيمانٍ من الظّلم بِمَكانٍ . 


]١:[‏ الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقاً 
پپپ ڪٽ س پپپ 


الرابعة عشرة 


الالال على بُطلانِ الشيء پکونهم اؤلى به آؤ كان حَقً. 
قال تعالى فی سورة «اللأحقاف» :]١١[‏ ( وَقَالٌ أ لدِينَ ڪ قروا لذن ءامنا ا و کان 


م رس و شھ ہہ 


۶ ۴ سک 0 1 سفوا ِي ود لم دم سدوا يوء فسیقوا نهنا إفك فدِيم) . 


بعد قوله : ( فل ار إن کان ِن عند أله كفم پھہ وگہد ساد َنْب تیل عل 
تلد فعامنَ واستکرع | اک الله لا مه دى الْمَوم الطَيلينَ) [الأحقاف: .]٠١‏ 


]٠١[‏ الاستدلال بالقياس الفاسد» وإنكار الصحيح منه وجهلهم بالجامع والفارق 


الاسْتِدلالُ بالقياس الفاسِدء وإنكارٌ القياس الصّحيحء وَجَهْلّهُمْ بالجامع والفارِ 
قال تعالى في سورة (المؤمنین) :]٢٢- ١4[‏ ( فقال الملوا الزن كقروا من مومه 


ےھ مل 2 ر Ru‏ ا ر 7 ”ے200 ص 


الاک ق یکم وا کا أله مكئاسن کیہ اتاپ 
الأول 2# ا به جِنَّة فاصوا بو حى ین ) . 


۷ہ 


ومعنی الآية : ( ولقد ارسلنا وسا ا إل فوم ) : شروعٌ في بیانِ إهمال الاسء وتركهم 
النَظَرَ والاعتبار فيما عَدّد سُبحائه من التّحَمَِبْلَ هذه الآية» وما حاقَهُمْ ِن زَوالهاء 
وفي ذلك تخويفٌ لقريش» وتقديمٌ قصّةٍ نوح مَل على سائر القَصّصٍ مما لا فى 
وجھهُ قال طف عليهم. ٠‏ ومُسْتّميلاً لهُمْ إلى الحَقٌّ : ( نقوو أَعْبُدُوأ أَّه)» أي : 
ادو وه (ما لمن كع ) : استئنافٌ مَسوقٌ لتعليل العبادة المأمور بهاء 
( أفلا تلقوَ): الهَمْرَةٌ ة لإنكار الواقع واستقباجه» والفاء للعطفِ على مقدر يَقْتضيه 
سی أي : ترفو ذلكَ» أيْ : مَضْمونَ قوله تعالی : ( ما لکن لَه ڑا فلا 
تقون عَذابه تعالى الذي يَسْتَوجب جيه ما نتم عَلیْه من ترك عبادته سبحانّه وخده. وإشراككم 
به پت8 في العبادة ما لا بَسْتَحنٌ ی الوجود لولا إیجاد الله إياه» فضلاً عن اسْتحقاق 
العبادة» فالمْْکْر عدم الاتقاءِء مَع تق ما يوجبّه ؛ ( فقَال الْمَوأ). أي : الأشراف 
الذينَ کفروا من قومه» وُصِف الملا بالکٹْر مَعَّ اشْتِراكِ الكل فيه : لاإيْذانِ يكمالٍ 
عرائهم وشِدةٍ شکیمتھم فی وليسَ اراد ِن ذلك ل ذقهُم» دُونّ الم عن أشرافي 
سم عل أو لم بُومِن به اد ِن أشرافهم» كما بُفصځ عنه قول : ( وما 
الک اعت ال ال الب هج أراذأنا). وهذا القول صَدَرَمِنْهُم لِعَوامھم: (ما هذ 
7 اء أَيْ : في الجنس والوصف» من غير فرق يينكم وينه وَصفوۂ الا 
بذك مُبالََة في وضع رب العاليةء وحطھا عن منْصِب البو وَوَصّفوہ بقوله سبحانه 
وتعالى : ( بريد أن فصل عََکغ): إغضابا لِْمُخاطبين عَليه تايلا وإغراءً لهم على 
معاداته. والتقضل : طَلَبُ المَصْل ؛ وهو كنايةٌ عن السّيادة» كأنّه قیل : يُرِيدُ أن يَسودکم 


GD الاستدلال بالقياس الفاسد» وإنکار الصحيح منهء وجهلهم بالجامع والفارق‎ ]٠١[ 


ويتَقَدَمَكَمْ بادعاءِ الرّسالة» مع كوه مثلكئ» ( وو شاء الله درل ميك ) : بيانٌ لِعَدَم 
رسالة البَشر على الإطلاقٍ على زغمهم الفاسدء بعد تخقیق شر بن . 

أيْ : ولو شاء الله تعالى إرسال الوْسّل» لَأرْسَل رسا منَ المّلائكة» وإِنّما قیل : 
لأَنْرَلَ؛ لأنٌ إِرْسَال المَلائكة لا یکونُ إلا بطريق الانزالِء ( ما سوعتا دا قءابات 
لذو هَذَا إشارة إلى الكلام المُنمّنِ الأمر بعبادة الله تق ء خاصّة و سر 
تقدير مُضافٍء أي : ما سّمعنا بهذا الكلام في آبائنا الماضين قبل بعنيه 32 وقد قدر 
المُضاف ؛ شید موی و ا نوج المذكور لا یصلح للدد؛ آ0 الما برغو كاف 
في القبولِء ( نهو إلا رج بد بي َة )» 4 : ماهو إلا رَجُلٌ به جود أو جرڈ يلوق 
ولذلك د تقول ما يقول. ( فتريصوأ بو حَقََّ چین ) أي : فاحتملوه. واصبروا عليه 
وانتظرواء ا ما مر ہیں ور بر مر سی ہب 

وإضرابهم عمًا وَصفوه ع به من البشريّة . وإرادة التمَضل» إلى وصمه بما 
ترَى» وهم يَغرفون أنه 20202 أ رجح م الاس عَقَلا وأرزنهم قولا» وهو مَحمول 
على تَنافْض مَقالاتھم الفاسدة قائلّهم اللٴتعالی آئی يا فكون -. 

والقیاس الفاسدٌ والصّحيح؛ والجامع والفارق» مَُصَلٌ في کتب الأصوليَّينَ . 

فبَيْنَ الڈسل ) للا وسائ ٹر النّاسِ مُشابة من جهة البشرية ية ولوازمها الضروريّة. 
فيص حينئذ قياس م الؤسْل على غيرهم فیھاء وعليه قوله تعالی : رز یک کے 
یَقَلك) [الكهف : .]١١‏ 

وبين الرسل والأنبياء غل وغيرهم من البشر فروق كثيرة : 

منها : أن الله تعالی اضطفاهم على النّاس برسالاته وبكلامه ووخیوء فَلا يُقامن 
أحَدٌ من الاس بهم جينئذ من هذه الجهةء كما لايخ قياسُ غيرهم بهم في سائر 
خَصائِصِهم التي فصّلَتْ في غير هذا المَوضعء فالجاهليّة لم يُمَير وا بيْنَ القیاس 
لصٌحیح والفاسِد» ولاعَرَفوا الجاع ولا الفارق» كما سَمِعْتَ من قياسهم الول 
على غيرهم» وهكذا أَنْباعَهُمْ اليم ومّن هو على شاكلتهم . 


]١١[‏ الغلو في الصالحين من العلماء والأولياء 


السادسة عشرة 


العْلَو في الصَّالِحينَ من الخُلماءِ والأولِیاء. 

كقوله تعالى فی سورة (التوبة) 11-01 : ( وقاللت الیھود عير أبن أله وَقالتِ 
الا ی بث الو لدت لک وولهم پافوھھۓۂ هوت قول الزن 
ار رم ے بے ےد ہج 
رساب من دو اللہ وألْمَسِيحَ انے ریم و کا تا و اھ تا ت 
جد لد لالهو سدم حا بش کوت ٭ جريذورك أن ٹوا مر 
الله يكور ههر و وياک ان ال ١‏ می شه ول کرو الکٹفرورے). 


فاتخاذ أحبار النّاسِ أرباباً خا وَيُحَدٌمونْ. ویتصر فو نَ فی الکو ن٠‏ 
ادود في فع صر أو جَلْبٍ تفم بن جاهليّة الكتابئينَ: تہ سَرى إلى غيرهم من 
جاهِلِيّة ارب ولهمٌ اليوم بقايا في مَشارقِ الأرض ومغاربهاء تصديقا لقول النّبيّ 
پک : لعن سَنَنَ مَنْ کان نبلم . . ٠‏ الحدیث' حتی تری غالب الاس 
ايوم مُعْرِضينَ عن ال وعن دينه الذي ارتضاه. متوَْلينَ في الدع . تائهين في 
أودية ة الضلال» مُعادِينَ للكتاب والشُنٍَّ ومّن قامَ بهماء ۲ھ صْبَحَ الدَّينُ منهم في 


أنين . والإإسلام في بَلاءِ مبين › وحسينا الله ونِعُم الوكيل . 


)۲( متفق عليه : رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائیل : 325 )- واللفظ 


له - ومسلم في (العلم : .)٦۷۸۱‏ 


[۱۷] اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم 
ری 


السابعة عشرة 


° ووو 7 7 ےہ © کر کے o‏ 
اعتذارّهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم. 


قال تعالى في سورة ة «البقَرَة) [AA-AY]‏ : (وَلِد ءَاتدنًا با مو ب الکتب وَفسشتا قفتا مر 
بَعْدِوء اسل وَءاتینا عیسی اق ریم ات ايده بروج و ہا جاک 2 
بها 1 87 اشن س2 تيكب وریت کے * الوا وبا علص بل 
متهم الله يِکَمَرِهِم فليا ما يُوْصِيوْنَ) . 

وفي سوره ة «التساء» ]1٥[‏ : ( يما نمم متلفهم و ر نرهم بات اللہ 


ہم س ص ماس 2 ر ے۔وصص رص یی ر ۔ گے سے ہے ۔ 

رحق ولھ وتا لف بل طبع آله کہا یق ہم کک ومو ال لیک 

الغلفٌُ: جمع أغلف. كأَخْمَرَ وحَمْرٍء وهو الذي لا يفقت 0 
الذي لم يُحْتَنْء أو جَمْع غلافٍ. ويُجمع على غلفٍ بِضکَتین سو ن أَيْضاً . 

وأرادوا على الأول : قلوبنا مغشاة بأغشية + َل مان عن فو ما جدت بوفيها. 

وهَذا كقولهم : ( فلوسا ن أك ْنَا دعوت إلكَك) [نصلت : :٢٥ء‏ قصدوا به إقناط 
التي ا عن الإجابة» وقَطْمْ طْمَعِهِ عنهم بِالكُلية. 

ومنهم مَن قال :س : مغشاة 5 بعٌلوم مِنَ التّوراة تحفظها أن يَصلّ إليها ما 
تأتي به » أو بسلامة مِنَّ الفطرّة كذلِكٌ . 

وعلى الثاني أنّها أو عِية العلمء ٠‏ فلو كان ما: تقول حا وصد قا لَوَحَنْه. 

قال ابنُ عباس وقتادة والشُدي : أو مملوءَة علما فلا تَسَعْ بعد شیئاء و 00 
مغنو یما عِنْدناعَن غيره . 


[۱۷] اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفھم 


نهم مَن قال : أرادوا أنّها أوعية العلم؛ فَكَيْفَ بح لنا اتََّاءٌ الأيّء 270 ولا 
و سن : أرادوا انها أوعية العلم ؛ > يحل ب2 می .و 


معو 
و 


وَقَالَ تعالى فی سورة اهود) [31-6]: ( وموم لا لے جر کک ,* شْقَاق أن ڊو رڪم بے کم 
لأسا قد ف وعم شوو أو بس وماق لوطل وڪم ويد * مکنا 
وى فر تب كرو 


ریم نَم ويوا الہ ان رف تسم ودوڈ ٭ الا یشک ما تک گرا نَا نول راتا 
ردك فنا ضعيفا ما ولدلا رطاف طك اجك و 4 0۲) 


وهذه الآية بمعنى الآية الأولى. قد الاتعالى في مواہم هلء في آیات 
کثیرۃ؛ وہ سو ید إِنّما هو الطَبْعٌ على القُلوب بكفرهمء لا 


والنّجم تست تَسْتَصِغْرٌ الأبصارٌ صورته والذَّنْبُ للطرْفِ لا لِلنَجْم فی الصْعر 


.)۲۷۲ /۱( وابن أبي حاتم‎ »)5 ٠1 /١( وهو عطية العوفي كما في تفسیر ابن جرير‎ )١( 
.)۳۱۹/۱( روح المعاني‎ )۲( 


۸ أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفتھم 
ھن الس ماي سا e‏ 


الثامنة عشرة 


من خصاِ الجاهلية: م ايكون ِنَ حن لما تقول و فته 

قال تعالی e‏ لوا ومن ما أَنزِلَ علا وَيَکْفرورے 
يما وَرَآءمُ وَهُو الحَقٌ مُصَيَقَا 
مُومِیْکے)[البقرۃ: ۹۱]. 

مَعْنى ( دومن يمآ آنزل عَلَيَنًا)؛ أي : تسْتَمرٌ على الإيمانٍ بالتّوراة وما في حُکَیھا 

کا زل في تقرير يها ومرادڈھم بضمير المُتکلُم إِگا أنبياء بني إسرائيل و 
الظَاهِرٌ فيه - إيماءً إلى أن عدم | يمانهم بالقرآنِ كان بغیّا وحَسّداً على تُزوله على مَن 
يِسَ منهم» واگا أنفسّهُمء ومعنى الإنزالٍ عليهم: تكليفهُم بما في المُزّلٍ من 
الأحكام . 

وَذْعُوا على هزه المقالة ؛ لما فيها من التعريض يشأنٍ القرآنِء وَدَسائسُ اليهود 
مشهورةء أو لاهم تَأوّلوا الأمرَ المُطلقَ العامٌء وَزّلوه على خاصٌ» هو الإيمانٌ 
بما أَنْلَ عَليهم» كما هو دَيْدَنْهُم في تأویلِ الكتاب بغیرِ المراد من 

( وَيَكْممورت بما ورام وهو الحَق) 4 : هم مقارنونَ لحَمَّيتِهِ أ ی : عالمون 
بها . 

رو لح سید ارہ یر ا 
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EP 3‏ الايد لم يصد 6 
( ل ملم تدلُو اہ الکو من قب إن کشم می ک): رسس 
ذلك تنكيتا لهم ء حیث قتلوا الأنبياءَ مع ادٌّعاءِ الإيمان بالتَّوراة» وهي لا تسوغه. 


[19] الاعتياض عن كتاب اش تعالى بكتب السحر 


التاسعة عشرة 


من خصالهم: الاعتياض عن كتاب الله تعالى بِکَتٍ السّحرٍ 

كما قال تعالى فی سورة «البقرة ١-6‏ 1]: ( ولما جاءهم رسوا ل من ند 
َو صق يْمَامَعهُمْ َد وب ين اذب ووا لكب كتّب الله وَرآء وره 
انهم لا يِعَلَمُوت ٭ واتبعوا وا ما ناو یع ٠‏ ملك سملن و ما کعر سليَملن 

ولک انيت كَمَرو الو الا گا ایخ رئا رد الڪ باک دروت 
وموک وَمَا لمان من حل حو کہ کت نما ڪن فة فلا كر مَِتَعَلّمُونَ متُا ما 
رفوت يدء بین الم ورم وما شم بصا ا بض ڏن أل وَيَتَحَلّمُونَ ما 
ب مم را سی مر تر سن َال زیت عل يقتت 
ماک وا نیہ بو اھ لو كان ايتكترك) ٠‏ 

والكلام على هذه الآية في التقاسير مشهور”. 

وهذه الحٌصلاً الجاهِلِية توجودة اليوم في كثير من لاسء نکیا کی اس 
إلى الصَّالْحِينَ وهو عنهم يمراجل ؛ فیتعاطی الأعمال السّحريّة من إمساك الحَبّات» 
وض'اب ٠‏ السلاح. والخولِ في اليرانِ وغير ذلك ما وَرَدَتٍ الشريعة بإبطاله› 
فأعْرّضواء ونہذوا کتاب الله وَراء ظهورهم» واتبّعوا ما ألْقاءُ هُ إليهم شياطيئهُم ١‏ 
واذَّعوا أنَّ ذلك من الكراماتِ. مَع أن الكرامة لا تصدرٌ عن فاستي» ومَن يتعاطى 
تلك الأعمال فِسْقُهُم ظامِر للعَيانِ؛ ولِذا انَحَذوا ديهم لبا ولَهُوَاء وفي مثلهم 


قال تعالى : ( الین ضَلٌ صل سعیہم في اليو الدایا وهم سبو انم ون صنْمًا) [الکھف : 5 ]٠١‏ . 


]٥٢[‏ تناقضهم في الانتساب ]۲٢[‏ تحريف کلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 


ری 
العشرون 


ورد 7 ج۶ عل وإلى الإسلام» مَع مع إظهارهہ توك ذلك 
والانتساب إلى غيره. 


تخرِيف کلام اله من بعدِ ما عقلوةٌ وهم يغلمون. 


ولَكَمْ في هذا العَضْر مَنْ هو على شاكلتهم» تراه يَصْرِفُ النُصوص. ویو لھا 
إلى ما يشتهيه من الأهواء . 


و 


]۲٢[‏ تحريف العلماء لكتب الدين [۲۳] معاداة الدين الذي انتسبوا إليهء وموالاة الكفار 
222-52993959 5 ئ 2 2222222222225 چپ چپ '٘ سس س 


الثانية والعشرون 

تَحْرِيفٌ العُلماءٍ لِكْبٍ الدّين. 

قال الله تعالی : ( وم الا ينكمُوب الب إِلا مان وَإِنْهُمْ ِا يون ٭ 
ويل لدی يَكَدْبُونَ لكب يدوم ثم مولو هلان عند لَه یشترا پو تما قل 
سا رت يديو اہ ا سد 

وَمَن نَظْرَ إلى قضاة هذا الرّمانِ وما تلاعبوا به من الأحكام. وصرْفِ الثصوص 
إلى ما تهواه أنفسّهمء وتبديل الحَق وإبطاله. بما یَنالوته من الرّشا وغیرِ ذلك مسا 
a‏ >1 ع7 هس شي ت 1 : 2 ٠‏ 
هم عليه اليوم. تبن لهم من ذلك بحر لا ساحل له . 


ا و ہے 2 رو و 
وهكذا بعض المبتدعة وغلاة القبور. وقد بين حالهم فی غير هذا الموضع . 
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الثالثة والعشرون 


سے 
سے سے 


وهي من أعجّب المسائلٍ والخصال: مُعاداةٌ الدّين الذي انْتَسَبوا إليه أشدَ 
العداوة ومُوالاتُهم لِمَذْمَبٍ الكَفَارٍ الذينَ فارّقوهُم أكْمَلَ الموالاة. 

كما فَعَلوا مَعَ ابی لما أتاهّمْ بدين موسى» رھ ات FEA‏ وهو من 
دين آل فرعون . | 

ومثل هَؤلاءِ في الأمّةِ الإسلاميّة کٹیڑ؛ هَجَروا السُّنَهّ وعادّؤهاء ونَصّروا أقوال 
الفلاسفة وأحكامهم . 


]۲٢[‏ عدم قيول الحق إلا ما قالته طائفتھمء والكفر يما مع غيرهم من الحق 


الرابعة والعشرون 


أَنَهُم لما افترقوا - وَكُلّ طائِقةٍ لا تَقبَلُ ٠‏ مِنَ الحَقٌ إلا ما قَالَتّهُ طائفتُهُم - 
تہ (ا) .> 
َقَروا''' پما مَعَ غَيرِهِم مِنَّ الحَق. 
قال تعالى فى «سورة البَقَرَة؛ :]1١[‏ ( وَكَالتِ ليهو ل لیستِ اللصریٰ ڪل س 
رات ارم ت اَل دعل سىء َه تلو تَلُونَ الک 0 222 قال ادن 0 لا يلون م مكل 
ولو کالہ جک بت ب دھ اة م ية فيمَا کانوا فيه عََلِمُون) . 


ولا شك أنَّ هذه منّ الخصالٍ الجاهليّة: وَعَليْ اليوم كثيرٌ من الَنّاس ؛ لا يعتقد 
الحَقّ إلا مَعَه > لا سيّما أرباب المذاهب. یری کل هل مَذْعَب أنَّ الذينَ مَعَه لا 


E 4ے‎ 


يَعدوه إلى غيره. و( کل جرب بما دنهم فَُوْنَ) . 


رم 


وکل يدعي وَصااللێلی وَلَبْلى لا تقر لمم بذاك(" 
والحَزْم أن ينْظرَ إلى الذّليل» فما قام عليه الدّليل؛ فهو الحَیٌ الحَریٔ أن يُمَلقَى 
بالقبول: ہما کی کے ناڈ را تا بْب وَراءَ الظُھور وكلّ أحد يُوْخَذْ من 
قوله ويْرَدُإِلاً مَن اصطفاه الله لرسالته. 


. في الأصل : «وكفروا» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲( لا أرى الاستشهاد بمثل هذه الأبيات» خصوصا في الكتب الشرعیةء ففي ترتيب القاموس المحيط 
(ص )٦٦٦‏ ج٤‏ مادة: «وصل» : ووَصّله وَصلا وصلة . وَوَاصَلهُ مواصّلةٌ ووصالاً : كلاهما يكون 
في عفاف الحبٌّ ودعارته [. ه 


]٥[‏ ادعاء كل فرقة أنها الناجية 


الخامسة والعشرون 


سىء وا کک رت ہہ ۳. 
مح ابي کل بن في آخر الحديثِ المُرادَ مِنَّ الفرفَةِ الاجيةء فقال: «وَهُمْ 
ما كنت أنا عليه وَأضحابي» أو كما قال“ . 


ور ا تعالی عليهم بقولِه ِه : ( وَقالوا لن یَدَحُل ةلات 5 أو ری 


تللكت آمان يِه فل کا ۳ے 2 إن ے. نک رک 5 قت ٭ ب مَنْ اَسلمَ وْجَهَمٌ 
لله A‏ م عند ريه ولا وف لهم و کک دی ۱۱۲-۱]. 


وآ 


والمَقصود أنّهِم لیْسَ لهم يُرهانٌ على هذه الدَّعْوى. بل الدَّلِيلٌ على خلافِ ذلك . 


وآبو العَبّاس تَقِيُ الڈینِ تَكلّمَ على حَدیثِ الفْرَقِ في كتابه ليتوا السنّة) ہما 
لا مَزِيدَ عَليهء حَیث اسْتَدَلَ به الوافضیٔ على حقیة''' مَذ مَذھبهِ وبُطلانِ مَذهب أهل 


السّنَة ؛ فراجعه إن ا روت" . 


45 


2 
گ۵ 


)010( رواه بلمظ : «ما آنا عليه وأصحابي» الترمذي في جامعه (كتاب الإيمان/ باب ما جاء فی افتراق هذه 
الأمة: ١١٠۲)-وهو‏ حديث حسن -وغيره في غيره . 

(؟) في الأصل : حقيقة» ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) منهاج السنة النبوية (۴۳/ .)٤١٥- ٤٤٤‏ 


]٢٢[‏ إنكار ما أقروا أنه من دينهم 
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2 
«© 


انهم أنكروا ما قروا أنه من دِينِهم. 
كما فعلوا في حَجّ البَتِء فتَعَبّدوا بإنكاره والبراءة منه مّع ذلك الإقرار. 
كما قال تعالى في سورة پت e ) :]۱٢۲٢[‏ 
من کاو تر مُصَلٌ ) إلى أ ن قال : ( ومن رعش عن 


وَلَقَدِ آَحْطمَيْكَهُ فى الدنیا واگة في الأ لن ملين * 
سرں ۰۶ے >> صے ر سح تر و رم ے 


ب الْعَلَمِينَ ٭ ووعیٰ بها هعم بيه ویعفوب ن إن الله 


سے ك سے ے 


الاوآنشم مَسَلِمُونَ) [البقرة : ٠۰‏ --۱۳۲]. 
يقال : إِنَّ سَبَبَ نزول قوله: ( وین يَرْضَك . . . ) إلخ ما روي أن عبدَالثو بنَ سَلام 


- ۲ و 


دعا ابي أخيه : سَلْمَةَ ومهاجراً إلى الإسلام» فقال: قد عَلِمْتّما أن الله تعالى قال 
في التوراة : ني باعثٌ من ولد إسماعيل يا امه أحمد فمَنْ آمَنَ بو فقّد امْتَدى 

وَرَشَّدَء وَمَنْ لم يُؤْمِنْ بوه فهو مَلْعونٌ. فَاسْلمٌ سَلْمَةُ وأبى مُهاجِرٌء قََرَلَثْ0"©, 
انتهى 27 . 


0 9 ٤۶ 
کو پت‎ 


. ونسبه لمقاتل‎ )۱٢۷ /١( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )١( 

(۲( وٹ هذه المسألة : قوله تعالى : ( وت الهو لیسّت ألتصدريئ عل سىء وكا قات التصارئ ليست ألْمهُوة 
ڪل سىء وم نلو تون ألْكِتبٌ) [البقرة : .]١١7‏ قال ابن عباس : إن كلاً يتلو فی كتابه تصديق من كفر 
بەء أن يكفر اليهود بعيسى» وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق 
بعيسى لاال > وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى لاإ » وما جاء من التوراة من عند 
الله وكل يكفر بما في يد صاحبه. إ.ه. ذكره ابن كثير في «تفسيره». وهذا من تناقضهم 
وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم» وهو من مسائل الجاهلية . 


[۲۷] التعبد بكشف العورات 


السابعة والعشرون 


70 2 وو٤‎ 


قال ای في سور سو [۲۹-۲۸]: ٦)‏ | فصلواً فة قالوا وجدنا عکہا 
ءابا تا واک حرا يها قل رك الله لا یش بالْمَحشاِ اتقون عل ألما لا کوت ٭ مل اس 
سس یں اس ےسج 7 و م ر ۴ سے۔ عرس ےھ 

رق بالقسط واقیموا جوک نل مدر واد غو مخلصيرت له لی كما بدأ كم 
27 


قال عض المُقَسَرِينَ: الفاحشة هنا : سو ع رد - 
إمَا لأنها م مُجراة على المّوصوف المؤنّثِ ؛ أى : فعلةٌ فاحشة وما للنقل مِنَ 


إلى الاسْمِيّة» والمُراد بها هنا : عبادة الأصنامء 0 ونحو 
ذلك . 


4 7 جج و و َ‫ 1 
ے 7 ص 
س ےب ا کک اا 
اباءے 


وفي الآية حَذٰفٌ؛ أي : 6(7اکا کت گی کا کات عي 
7 20 مختحہ+ بأ ين : بت بتقليد الآباء. والافتراء على الله . 


بد یر ےر شرك کی واج أيّامَ المواسم إلى عَرَفاتِء إِنَّما 
يق قفون بالمزدلِفة» وكانوا لا سلاون» ولا اقطود» ولا يَرْتَبطونَ عَنْرَا ولا بَقرَۃَ 
ولا يَعْزُلونَ صوفا ولا وَبراء ولا دحل ون نا مِنَ الشّعْرِ والمّدرء وإِنّما يَكتَكُّونَ 
القباب الکُئر في الأشهر الحرم م ََضوا على المرب قاطلبة أن گُرحوا زوا 
۶2 إذا دخلوا الحَرَمّء وأنْ يركوا ثياب الحل› ويَسْتَبْدلوها بثياب الحَرّمء إم 
شتراء وإمّا عاريّة وإمّا هبةء فن وَجَدوا ذلك فيها وإلا طافوا بالبيت عَرایا. 


› الحمس : قريش وما ولدت› ومن دان بدینھا وقد سموا كذلك من باب أنهم تحمسوا في دينهم‎ (١) 
. وهوالشدة فی الدین والصلابة‎ 


[) التعبد بکشف العورات 
وَكَرَضوا على نِساءِ العرب مثلّ ذلك ؛ غير أن المرأة كانت تطوف فی درج مرج 
القوائم والمَواخير . ٠‏ 
قالتِ امرأة وهي تطوف بالبیتِ : 
اليو ٹیو بَعضة أو كله ومَايَدَا ينه قَلاَ أجل 


سپ ہہ 


3 تم مِٹل القغب باد ظِلَهُ کان خُئی عَي تَعُلَّهُ 


9 تعرب أن يُفيضوا من مَرْدَلفة وقدكانوا يُفيضون من عرَفة إلى غير 
ہپ ا سو 


تس 


٠ 
صے ص صر «ا صے‎ 
سے‎ 


وى سصےی۔ 


وغالبٌ من ب ينمي إلى الإسلام اليوم اتَدَعوا في الین ما لم يان به الله فَنْھم 
مَنِ انَحَدَ ْب المعازفٍ وآلاتِ اللهو عبادة ة يَتَعبَّدونَ بها في بيوت الله ومّساجده. 
ومنهم مَن لحد الوا على الور والقصد إليها والُذور لص اديه وَأْضَلَ 
قباته ومنهم من ابْتَدعَ الَهبازيّة والجيل الشبطازية, وَرَحَمَ أنَهُسَلَكَ سَبیل الخاد 
وطريق العّْاد» ومَفصدہ الأعلى نَيْلُ شهواته الحَيْوانية » والمَورٌ بهذه الڈُنیا الدَّنئة 
إلى غير ذلك مِمًا يَطولٌ» ولايعلم ماذا يقول. 
إلى دَيَانِيَوْم الڈينِ نمضي وَعِنْدَ اللو تجتمع الحْصُوْم''' 


2 


. هذا البیت لأبي العتاهية كما في ديوانه (ص ۲۰۹). ط 5194١ه: دار الكتب العلمية‎ )١( 


][۲۸] التعيد بتحريم الحلال 


التَعَبُدُ بد بتخريم الحَلالِ. 


ل 


صلی كلهم ولو في سور را لہ :)۳٣-‏ ( € ہی ءادم 
وا زیت عند کل مسجد کاو واشريوا ولا رفوا | انا لا عيب الْمسَرِفينَ ٭ قل من حرم 
ل أل له ج بيو یکی ين او ىر لين ءامنوأ في الحيوة الدتا حَالصة يوم 
الیم ذلك صل اكت لموم يعون : کات EÛ‏ تتا ات 
وا لم والبتى بير الح وآن ذش ر کیااک ما لر بل پو ساطتا ون مووا على الکو ما لا كعامون) . 
وَمَعْنَى الآيات : (# ينب ءَادَمَ خُذوا یتک عند کل مَسَجِلِ)» أي : ثيابكم لمواراة 
سی بی سر رار 
سَبّبٌ الزول : آله كان انام من الأعراب يَطوفونٌ بالبيتٍ عُراة. حتی إن كانت 
7 تلوف , بالبیتِ وهي عريانة ؛ علق على سُفِْھا يورا ل هذه السيور التي 
کون على وجه الكُمُرِ من الذّباب: وهي تقول : 


لوم يبدو بَعْضه أو كله وَمَابَدا مه َادٌ ال 
رل الله تعالى هذه الآية : ( وَاوََقْیوا) ما طا ب لک(“ . 
قال الب : كان أهل الجاهِلِيّة لا يَأكلونَ من الطُعام إلا ُوتاء ولا يأكلون دسماً 
في آټام عَجُھم, ٠‏ يُحَظَمونَ بذَلِكَ حَجُھم فقال المسلمونً: پا رسُول اش نخر 
أحَى بِذِلِكَء نل الله ٠تعالى‏ الآية . 
َف يَظْهَرُ وجه ذكر الأكل والشُرْب مُنا. 


(١)‏ روى مسلم في (التفسير: 0١‏ عن ابن عباس وا : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانةء 
فتقول : مَن بُعیرُنی تطوافاً؟ تجعَله على فرجهاء وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنه فلا أحلّه 
فنزلت هذه الآية: ( ذو زیلتکرء عند کی مَسَجِلِ). 


[۲۸] التعبد يتحريم الحلال 


1 

( ولا شرفو بتخریم الحَلالِء كما هو المناسب ل لسَبّب الثرول. 

( الا یب الْمْسَرِذِينَ) بَلْ يُبْخْضهُئء وَلايرْضى أفعالهم . 

( قل من حرم ية اللہ آل اَحْج لباو ) مِنَّ الثياب وکل ما يُتَجَمَلُ به یا 
لتَفْعِهِمْ مِنَ الثياب كالقطن والکِتَانِ والحَیوانِ كالحرير والصّوفٍ . 

(دَالطِيبتِ من اليذَك)ء أي : المُسْتَلَدَاتِء وقيلَ: المُحَلَّلاتِ مِنَّ المَاکل والمَشارب 
کلخم الشاة وڈ ابيا 

( فل هى لن ْو في لحيو اي أي : هي لَهُم بالأصالَة؛ لِمَزیدِ كرَمِهِمْ على 
الله تعالى والكفرة ون شازکوھُم فيها فال بجي يساس 

( خَالِصَهُ يوم الِْيمَةِ) أي : لايُشاركهم فيها غَيْرُهُم 

( کرک ثل اکب سس اي ب شیا الحكم» قصل سائر 

.لق پک حر رو تی 8 ما تا ا EET‏ 
پالفروج . 

( مَاظهرمِنْها وما بَْطنّ) : بَدَلَ من الفواحش » أيْ : جهْرَها وَسرّھا. 

وعَنِ البَعْضٍ : (مَاظھر) الڑنی عَلانِية» ( وما بطن) الزّنى م س١‏ ان اليه 
الال ويَمَعَلونَ الثاني هوا عن ذلك مُطلقاً. 

وعن مُجاهِل: .سس دس مس سی 
ہاو 

ا 3 ؛: ما وجب الثم ہہس یی من مُطلق 


(١)‏ سا ہیر کں مب ای 


[۲۹] الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته 


ومنهم مَن قال: إِنَّ الإثم هو الحَمْرُ وَعَلَيْه سد وَنشّدوا له قول الشاعر : 
تهانا رَسُولُ الله أن تفرب الرّنی ‏ وَأَنْ ند تشرّب الثم الذي يوجبٌ الوزرا 
وقول الآخر: 
شرنۓ الإأمَ حَنَى صل عَقْلِي كَذْلِكالإِنُْمُيَذْهَبٌُ بالعقول 


2 


و 
شس 


التاسعة والعشرون 

الإلحاد فی أسْمايّه وصفاته. 

قال سبحانه في سورة «الأعراف» [ 5]. ( ولل آل 1 لأسا سی فادغوة يبا ودرأ 
لذن يلْحِدُورك ن أ ê‏ ومسي 

تفسيرٌ هذه الآبة : ( ورلو اتمم للق) : نبي للمُوْمِنِينَ على كيْفيّة ذكره تعَالى 
: كيْفيّة المُعاملة ای درا اید مو ی وَعَمََا ليق بشأنه. ِثْرَ 
تیان لات و وَضلالهم الطائة. 
(فادعوة يبا ) : : إا مِنَ الدّعوة بمعنى التَسْمِيَة ٠‏ کقولهم : دعوؤتة زَيدَاء أو بريد 
ميته یڈ آولڈعارمنی ال کرای : دعوت زيداء أي : ناديته . 

(وکا لين ينوس نات لي ) أئ : : یَمیلود وَيُنْحَرِفون فيها عَنِ الحق إلى 
الباطل. يقال : ألْحَدَء إذا مال عَن القَضْدٍ والاشيقامة مَة» ومنه : لخد القبْر؛ لکونه 
في جانيه بخلافٍ الضريح . فإنّه فى وَسَطه . 

وال الحا فى أسمايه سال أن و می بلا توٴقیفِ فيه أو ما بوهم مَعنّى فاسداء 
كما في قول أهل البَدْو: با ابا التکارم؛ يا أبيض الوجه» ا ونحو ذلك» 
فالمُراد بت المأمور به الاجتناب عن ذلك وبأسمائه ما أطلقوةٌ عَليه تعالی وَسَمَّوه 


ر م سض 


به على زعمهم. > لا أسماؤه تعالى حَمَيقَة: وعلى ذلك بُحْمَلُ ترك الإضمار. أن 


. أنكر بعض آهل اللغة أن يكون الإثم من أسماء الخمرء انظر : اللسان 2 أئم٤ء وتاج العروس «أثم»‎ )١( 


أ : 


[۲۹] الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته 


رال تمالی كاد امھ ف کن حلت یں کیو مم قناعي لزه ایک 


م کر ھے E‏ 


ِلبِكَ و وهم ي مرون يا ليحن قل هو ري لآ إل ھ إلا هو َه مکل وليه مَنَابِ) [الرعد : ۰۷. 
وهذه الایة في سورة «الرَعدٍ) . 
عن َادةَ وابنِ جَرَيْجٍ ومُقَاتلٍ ا یرت في مُشْركي مَكَةَ لا رأوا كتاب 

الصّلحٍ يوم الحديبية وقد كب فيه عل کي يه : بشم الله الرحمٰن من الرّحيم». فقال 

سُهيل بن عَمْرو: ما نَعْرفٌ الَحْمٰنَ :إلاشتيلة. 
ومنهم مَن قال : سم آبو هل قول رَسُولٍ الل : یا انلیا رحمر)» فقال : 

إن محمّدًا يتهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين» فت لث . 
وَعَن بعضهم أله لگا قیل لِکَفَارِ تُریش : ( اسجدوا للتَمنِ)ء قالوا: ( وما لرن )؟ 

یں 
وقیل غي ذلك مگا يَطولٌ. 
قال تعالی : (وَقَالرا لوهم لم شود سهد عَلَينَا الوا أنطمتا اه الد أَنطیَ كل کیو 

7 فک اول مرق وله ترجعوب ٭ وما کشر ترون أن کس علیہ ممع ولا 

مرا ولا جا وڈ و م نسم أن الله لا يشاك كيرا یکا مملونَ د وَل طشك لی 

ا - ١‏ صبحتم ين َلْمسِرِينَ) [فصلت : .]۲۳-۲٢‏ 
وهذه الآية ا إخبا ”ان أهلّ الجاهليّة کانوا يُلْحجدونَ في صفاتوِء كما کانوا يُلحدون 

في أسمائه تعالى . 

1 ر ا اا می 
يا موجود في كل وجود ‏ وهذا كفر أكبر نسأل الله العافية» ومثلها في الكفر: يا من لا هو إلاهو - 
وعلة الوجود» والعلة الأولى» والذات الإلهية . 

.)۳۲۹ /٤( وابن ا لجوزي في تفسيره‎ ))١9 /۳( ذكر هذا الأثر البغوي في تفسيره‎ )١( 


۳( ذكره البغوي في تفسيره (۳/ ۰)۱۹ والواحدي في أسباب النزول (ص ۲۷۳)؛ وابن الجوزي في زاد 
۱ اجب )۳۲۹۹/٤(‏ ونسبوه لابن عباس . 


[۲۹] الإلحاد في أسماء الله تعالی وصفاته 


احرج أحمدٌ والبخاريٌ ولم والئرمذئ والّسائیٔ وجماعة عن ابنِ مسعود. 


صم 


قال: اکنٹ مُت مُسْتَيراً بأستار الکعبةء فجاء ثلاث تر : : رش وتّقَِيَان أو تَقَمّْ وفرشيان. 
كثيرٌ لحم بطونهم. قليل فقه قلوبهم. لوا بكلام لم أسْمَخ: سيمع فقال أحدهم : 
ترون اللهيَسمعٌ كلامنا هذا؟ فقًال الآحَرُ: إذا رََعْنا أضواتنا يَسْمَعُه » وإذا لم رفع 
لم يسم فقال الأخ* : إل سَمِعْ منه شيا سَمِعَه : ےت . قال : : درت ذلك لی لئ 


۱ 


ہے کے دہ ےی ے٭ ہم کر سر بے 
ال الل تعالی : ( وما کشم رون أن بش ع1 کے یک ول یشک و * جوک 
ولیکن ظننض أن الله لا يماك كديرا یما تعملون ...إلى قوله: رین النسرين)70١'‏ . 
فھذا هو الإلحاد فی الصفات . 
وأنت تَعْلمْ أنَّ ما عَلَيْهِ أکثژ المُبَكَلّمِينَ المُسلمينَ منّ الالحاد فی الأسماء 
والصفاتِ فق ما كان عَليه أهلّ الجاهلئة» فَسَکوا الله بأسماءٍ ما أنزل الله بها من 
۰ ےت کر رک پوپ تتے۔ ےج ز ےڈ ںےہ ئیے 8 
سلطان. ومنهم من قال : لیس لله صفات قامث به ومنهم من قال : صفاته ليست 
عَيْنَ ذاتِهِ ولا غير ومنهم م إل صفاته غيرةٌ ومنهم من قال :ك ن الله لم 
يكلم الكت التي أنْرّلهاء وَأنْبَتوا له الكلام النّفْسىّ وأنه لم يُكَلَّمْ أحدًا من رُسُلِهِء 
إلى غير ذلك من الإلحاد الذي حَقّوا به كم وملأوها من الهّذّيان» وظَنُوا أنَّ 
الآية م مُخْتصَة باھل الجاهليّة؛ وَمَا دروا أَنْهُمْ الفَرْدُ الكامل لعُمومها("' . 
ومن بره الله تعالى ونور قله أعْرَض عَن أذ عَقائدِهِ من كنب هؤلاءِ الطوائف؛ 
وتا مَعْرِقَة لهه ِن كث الحَلفِ المُشْتَمِلَةِ على صوص الكتاب والثة . 
)١(‏ رواه أحمد في المسند )٤٤۳٣-٤٤٤-٣٤٤ -٠ ٠۸-۳۸۱١ /١(‏ والبخاري بنحوه في (التفسير/ ( ولک 
موسر ریہ آزدنکڑ فاص صبحتم ين انسر ) ۷ء وفي (التوحيد/ (وَمَا کٹر تاروت 
ن سے تک میک ننک ول أ :۱ )0 ومسلم بنحوه في (صفات المنافقين وأحكامهم : 
۹م 5-5 والترمذي بنحوه برقم ۳۲۰١۸(‏ و۹٣۳۲)؛‏ والنسائي في السنن الكبرى (کتاب التفسير/ 
قوله تعالى : ( وما کشم دسیون أن یہد عَلیکم مفگر): .)٥٥٤١/٦()۱۱٤١۸‏ 
() وقد قال بعض هؤلاء الملاحدة : إن الله في الكون كالزبدة في الحليب يعني (مبعثر) تعالى الله عن 
ذلك» وقالوا لوالدي - حفظه الله - يوماً وقد كان معهم: أترى هذا الكلب» فقال: نعم قالوا: فيه 
جزء من اللهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. وأين هم من عقيدة الأنبياء والمؤمنين في علو الرحمن 
فوق عرشه فوق سماواته» وأنه ( عل امرش أستوى) [طه : ٥]ء‏ لاحول ولا قوة إلا بالله . 


]|"٠ [‏ نسية التقائص إليه سبحانه کالولد والحاجة 


الللاتون 
نسْبَة النقائص إليه سُبحائه کالولَدِ والحاجّةٍ. 
فِا النُصارى قالوا : (الْمسِيحٌ انث أله ) [التوبة: ]٣٣‏ وطائفة من العرب 
فالوا: الملائكة بات اللہ وقومٌ من الفلاسقة قالوا بتوليد العُقولِ؛ وقومٌ من الیّھود 
قالوا: العْزَّيْرُ ابن الث" إلى غير ذلك . 
وقد ره اللٴنَتْمَہ عن كَل ذلك وتّفاه : بقوله : (لَ هو الات * الہ ا لسم + 
لم كلد وک رکد ٭ وَلم يكن لمڪ فوا اَحد) [الإخلاص: ]:-١‏ . 


ع ع 


وبقوله (١‏ أ لا تيم ِن إِفْكهِمْ ليقولوت ٭ و ولد الله و اکر سک اک [الصافات: -١01١‏ 


CT 


.]١65؟‎ 


ورسم ص 


98 ۱ 2 شر 2 م ہے وا ر 1 0.707 ا سے 2 م 
وقوله : ( واوا ونو شر راء اين وخلقهم وحر وام ن وبح پر جار که حسم وتصسا 
> 7 سے 5 5 31 ۱ بات ت وا رض 0 کن له ولد وک ولۓ کن لم صاءحة سے وخلق 3 


ھی سے 


7 ر يكل کیو لك) [الأنعام ۱۰۱-۰۰]. 


ردنا بنع يع ہے اس نشار رو عن یں با كما أنَّ ما 
نفاه من اتخاذ الولد يَعه أئضاً ۔جمیع أنواع الاتتخاذاتٍ . لا اصطفاؤه. 

كما قال تعالی : وکات لوہ مکی عن بتكو الله وَأَحِبَكوْمْ فل قلم مد کم 

دمي بل أنشر بک یکن علق بف لمن ہکا ورب من كا ويه مك لکوت 
رض رس سح و البو الْمصِير) [المائدة: ١‏ ]. 


ر سس ° 


قال السّدّيٌ : قالوا: إِنَّ الله تعالى أؤحى إلى إسرائيل : إِنٌ وَلَدَكَ بكري من 
الولد 5 لی الگا > فيكونونَ فيها أربعينَ يوم حَتَّى تطهّرَهم وتأكلّ خطاياهم . 
ثم ينادي مناد : أخرجوا كل مَخُتونِ من بني إسرائيل . 


.]٠١ : هذا قولهم كلهم» قال تعالی : ( وَكَالَيِ اليهود عربر اب اھو) [التوبة‎ )١( 


[] نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة 


Ais 1 >6.‏ ۹ ے 2و 2 صے صے سے جج کے ک 27 9 
وقال تعالی : ( تیار الى نزل الفرقان عل عبدوء لکن للعدلمين درا ٭ الَزِى لم ملك 
کے 7 ا 1+ 6 کک م صھ ا ب. 2و ص ر 2 و2 کے A4‏ 
السمنوأتِ وأَلارَض وم یٹخذ ولدا ولم یکن لم شَرِيكِ في الملك وخلق سی فمدم 
نقيبرا) [الفرقان: ]۲-١‏ , 
رھ سے 2 e2‏ ور ےت 5 م 
( وقالوا أنخذ الرحمان ولدا سبحائم بل عبساد مکرمورے + 


فوته بلقو 
كر کے سے را ہو جو ×ص ص ص یم حم ےہ وص ہے ۲ 

وهم يأمروء علوت ٭ يعلم ما بین ایہم وما حلم ولا شوت إلا لمن ارتضیٰ 
کر وم جج رر ےی سم ر حم ۱ک 7 ىر ل 

وهم من خی مشؤقون ٭ # ومن يقل منهم إت إلله من دونو فلك زيه جهتم 
كناللك نجری الظدلمِينَ) [الأنبياء: .]۲۹-۲٢‏ 


کے 


١ 

\ 
١ 
13 
\ 

8 


وقالَ سُبحانه وتعالى : ( #وَوَالَ الد لا نذا إلنھین أتنين ِنَم هر |1 


ا ولجد فاتنی 

سے و 0 رر سم ۶ے روص ور بع (J 7) 7 Aros‏ صوعمو ے 

فازهبون ٭ ولم ما فى السمنوات والأرضٍ وله ألدِين واصبًا ) إلى قوله : ( وعجعلون لما لا يعلمون 
لا 


اسم 


تصیبا) إلى قوله : ( ولون لو انت سبحلتم ولهم مَا يِشْتہُورے) [النحل : .]٥۷-٥٥‏ 


وقال الله تعالی : ( ولا مجحعل مع الہ إِکھاءاخر قلق في ھی ملوما مد حورا ٭ افاصفنکر 
رور نر صحلا ع دير م مرم ہے ریا رہ و ورم ہے ۔ I ols‏ ° و9 ہے 
رڪم الین وأخذ من الملتيكة انثا إنكر لتقولون فولا عظيما ٭ ولقد صرفِنا فى هنذا الْمَرءانِ 
ایروا وما بزیڑھ إلا شورا ٭ قل لو کان معد ءافة کا یقولونَ داتعو إل ذى لمش سسييللا) 


[الاسراء : -]. 


وقال : ) فته ألريِك السات ولهم الورک 4 ام قتا الما ے 2 اگ 


° 2 کے ےو ئ AA o‏ 7 کیو ماج و م ص 
وم سَلهِدُوت ٭ آلا مہم ین إفکھم لیثواوت ٭ وک الله ویم کک ٭ أصطق 
ےہ 2 تل سے 2 ہے e‏ 4 لت مر ره 
ابات عل الْبسنينَ ٭ مالک کیت کو ٭ أقلا کروی ٭ أ لكر سلطن میٹ ٭ كأنوأ 

ہے عر صر صر د ۵ ورو رق صر صرح ص ےا ر یی سے م 22 ہےۓےوے ترس س 2 
یکٹیکز إن كم دون ٭ وَجَعَلوا بم وب نة با وقد عَلِمَتِ أبحنة ِنهُمْ لمحصروت ٭ 


 > ٠:‏ مهس 8 < ۶ی ۸> ا سے عو ا 
سبلن الو عما يَصِفُونَ ٭ ]لا عباد الہ الْمحَلصِينَ ٭ فک وما دو ٭ ما اٹ عليه يرن *: 


ے 


امن ہُو صل أبلَجيم) [الصافات : .]1١77-١59‏ 


٠[‏ نسبة النقائص إليه سبحانه کالولد والحاجة 


وقال : و ہے یم اللات والْعرّ ** و منؤة 8 عد الآخری د الک٠‏ الڈک ول ا لاد * ء 
ا“ 5 7 و ر 4 رس ہے کے کی 5 217 > مو 2 رہم ہت ہے 
إذ قِمة ضیزک ٭ نی إل اسا اء ممسموها آنه وےاباؤہرکا پر[ 000000 
إلا الم وما هوی انض وقد امن رم )إلى قوله : ( اَی لا بوم 
دچ ص رد جم حا رے کہ سے ر دە 
بالخرة لیسمون الیک َة الي ) [النجم : ۲۷-۱۹]. 


وقال تعالى ايا جعلوا ممن عبادوء جٌءا) [الزخرف: ]٠١‏ . 


قال بعض المفسّرينَ : (جْرْا)ء أ : تصيبًا وبعضًا. 

وقال بعضهم : جعلوا لِلَِّ نصیبًا من الولدٍ. 

وعن قتادة ومقاتل : عدلا . 

وكلا القولین صحیحٌء فإئّهم يَجْعَلون له وَلَداَ والولد يشبه أ 

ولهذا قال : ( ولا بِيّرَ أحدھُم يما صرب مر سر سای خرف : 
۷ءء أي : البنات 


ص یق 2 و ور 


كما قال في الاية ية الأخرى : ( وإذا ده بشرآحدھم بالأنق) [النحل : ۸. 


فقد جَعَلوها للكتحمن ٠‏ ملا وَجَعَلوا له من عبادہ جَرْءاً فن الولد جَرْءٌ من 
الوالدء قالع : «إنّما فاطمة بک بضعَة مني 21700 . 


و یر 


وقولّةُ فی «الأنعام» :6٠٠١01‏ ( وَجَعَلُوا ب شر 
عير عِلَوِ) . 


سنح يي کے 


قال الكلبيٌ : «نَوَلَتْ في الزَّناد دقة» قالوا: : إن الله وإبليس شریکانِء فالله خالقٌ 
الور والنّاسِ والدّوابُ والأنعام؛ وإبلیسُ خالقٌ الظْمَةٍ والسّباع والحيّاتٍ والعقارب». 


وکا قوله : ( وََعَلوا بینم وين َة ضبا): 


ہے“ صرح کے رس ر سس پیج / 7 
+ ن وَحَلكھم وکوا لم ۳ 0بس 


ا هو قولهم : شر سیت وسمی الملائكة جناً؛ لاختفائهم عن 
الابصار وهو قول مجاهد وقتادة . 
)١(‏ رواه مسلم في (فضائل الصحابة: ۸٥٦٢)ء‏ وله تتمة : «يؤذيني ما آذاها» . 


[, نسیة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة 


ID 
. وقي : قالوا لِحَیٌ مِن الملائكة يقال لهم : الجنٌء ومنهم إبلیسُ : هم بناث اش‎ 
. وَقَالَ الکلبیُ : قالوا -لعتهم الله" -بل بذور يخر 31 دج منها الملائكة‎ 


وخ قوا له ب کر ر ر 


وقوله: ( هوام بين وبتلت بر عِلْرِ) : 

قال بعض المفسّرينَ : هُم كمَّارُ العَربء قالوا: الملائكة والأصنامُ بَناثُ اش 
والیھوڈ قالوا: عَزِيرٌ ان ارہ والذين کانوا يتقولونَ من العَرب : إِنَّ الملائكة بنات 
الى وَمَا قل عنهم من أله صاهّرٌ الجن سبد فقد ماه عنه بامتناع 
الصاحبة› وبامتناع أن يكون منه جزْء . فاله صمد 


وقول : ( ورن لو صجمد) رَهُذَا لأنَّ الولادة لا تكونٌ إلا من أصلین > سَواءٗ فى 
ذلك تولدُ الأعيانٍ ۔ ت تسمی الجوادر وَتَوَلَدُ الأعراض”'' والصفات: ب وَلاً يَكونٌ 
ترد الأغيان إلا بانفصال مخ من الوالِدِء فإذا امتنع أن تكونّ له صاحبة» امْتنَم أنْ 
رت لوت وقد لموا َم ان لا صاجة له. کے نت ولا من الجن 
ولا مِنَ الونس» فلم يمل اَحَد ِنهُم : إل له صاحبة ؛ لهذا احج بذلك عَليهم» وما 
اا ر نه صاهرٌ الجن فهذا فيه نظ وذلك إِنْ کان قد قیل 
مما يلم اثيفاؤة بن وجوه كثيرة» وكذلك ما قال الُصارى ين أ الَسيح ابن 

۳ سرت سورد جروس 


وتمام الكلام في هذا المقام في كتاب «الجواب ۽ الصحيح لمَن بد 

المّسيح» ''. و اتفسیر سورة الإخلاص»(؛ وَغَيرهِما اي تھی 

الین قدس الله روحه . 

() ذكره البغوي في تفسیرہ )٤٤ /٤(‏ ونسبه لابن عباس » لکن الحق أن إبليس لم يكن من الملائكة > بل 
إبليس ( کانمن الجن مَعَسََعَنْأمر ريد [الكهف: .]6٠‏ 

(۲) الجواهر والأعراض من مصطلحات وكلام المتفلسفة» فليته أعرض عنهاء واستعمل بدلا منها 
الألفاظ الشرعية . 

.)۲٢٢-٣١٠٢ /۳( )9©( 

.)۲۷٦- ۲٦۸ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


[1] تنزیه المخلوق عما نسبوه للخالق 
CD‏ 


الحادية والثلاثتون 


تثْرِیة المَخْلوقِ عمًا نُسَّبوه للخالق. 
ِثل: تنزيه أحبارهم عَن الولدِ والحاجَة؛ لأنهم يقولون: إِنَّ الوَاغبِينَ فى 
استحصال الکمالاتِ كالوُهبان وأضرابهم موا ا يتَدَمّسوا بدّناءة الم 
بِالنّساءء اقتِداءً بالمّسبح ¥ . 
فانظَز إلى سَخافة العُقولٍ وما قادَھُم إليه ضَلالُهِم حَتّی اعتّرضوا على سد 
ومولانا مُحبّد في زَواجو . 
وما أَحْسَنَّ ما قاله الفاروقيٌ ردًا على بعض أحبار النٌصاری : 
قل للِفْرِسْئلٍ ذو الرُهبانِ الجائليق“ البترك الوگانی 
أنت الذي زعم الزَّواجَ لَقَيصَةً ممن حم الله عن نُفْصان 
ونّسيت تَزويج اللہ بِمَرْيَمٍ في زغم كل مُقَلْثِ تَضراني”" 
ومن جَعَلَ منّ العَرب الملائكة بناتِ الث كان يأنفُ مِنْهُنَ؛ وَس وده 
َكَتْلَهُنَ» وَتَسَبوا لله ما يكرهون. 
والمقصود أن هذه المُقالاتٍ وأشبامّها منشؤها الجهل يما جات يِه الوْسُل؛ 
وَعَدَمْ تحكيم العَقْلٍ» وإلا فأهل البصائر لا يَتَطَرَقُ إليهم هذا الخَلَلُء والله الموفق. 


. الجاثلیق -بفتح الثاء المثلثة -رئاسة دينية للنصارى في بلاد المسلمين‎ (١) 

ر۲( هذا عندهم طبعا. 

(۳) بل یؤمنون بنبوة داود وسليمان وغيرهما پل ويعلمون أنهما كان لديهما نساء كثيرات لكنه الکفر 
بمحمد ٹل عناداً. وقد ذكر هذه الأبيات نعمان الألوسي في «الجواب الفسيح لما لمق 
عبدالمسيح» )0١17 /١(‏ ونسبھا للفاروقي . 
والفرسنل الذي ذكره الفاروقي كان من مشهوري مدرسي النتصاری؛ ورد بغداد عام ۹٦۱۲ھ‏ 
وأورد على محمد الألوسي والد نعمان أسئلة كان من ضمنها سؤاله عن زواج النبي وَل ؛ وزعمه 
أن ذلك ينافى الکمال؛ فأجابه الألوسى بأجوبة مفحمة . 
انظر : «الجواب الفسيح» (۱/ .)017-51١‏ 


6 [۳۲] القول بالتعطيلء كما كان يقول آل فرعون 


الثانية والثلاثون 


القولٌ بالتّعطيلء كما كانَ يقولّه آل فِرْعَونَ . 

والتَعطيل: إنكا أن يود للعالم صِانِع”'2» كما قال فرعونٌ لِقومه: ( ماعَلِمَتٌ 
نكم تن اَم غيريف) [القصص ۰ء ونحو ذلك . 

ابیم وی سس مر میں ساس 


© 
و صے سے سے 


مرا عل وجو في لمال علی خالقه ويار : أ 
وفي كل شی لَه آَيَهٌ تدُّلّعلى أله واحد 
وین أينَ لِلطَبيعة إيجاد ٹل هذ الدَّائِقٍ ي التي َجدها في الآفاق والائٹُس؛ وهي 
عَديمَة الشُمُور لا عِلْم لها وَلا فَْمَتَعَالی العا يتقولونَ عُلوًا كبيراً-. 


ع2 


. ) ١1517 انظر في التعطيل وأنواعه : «الجواب الكافي» لابن القيم (ص‎ )١( 


[۳۳] الشركة في الملكء كما تقوله المجوس 


الثالثة والثلاثون 


و ا 


منهم المَزْدَكِية أصحاب مَرْدَك المُوْبَذ ازز . و 
لمو والمو ر ماين : العالم اتی 


رواٹ يَرونَ الاشتراك في النّساءِ والمَکاسب كما يشر 
شرك في الهَواء وا 

وغيرها. لطردق 
ومنهم الخرمية به : أصحاب بابك الخْرّمِيٌ؛ وهم شر طوائة > لا يقرُون بصا: 

ولا معاد ولا بوه ولا حَلالٍ ولا حرام . َ . 


)١ ۶‏ و ٠‏ ره مس 

سس :سا ہس یسوی سب سی 

5 و ۶ و ۱ 2 

دون 0 دینھم وشر - وھؤلاءِ لا يتقيّدون بدين مِنْ ديانات ۴ 
ولا بشريعة من شرائعه. 0 


2 
د د 


[) انکار النبوات 
نگ 


الرابعة والثلاثون 
إنكارُ النْيّوٌّات. 
وَكانوا يُقولون: عي E‏ ( اوك لین هَدَى أله يه 
اتد فل لا سگم عو اجا إن هو لد وگری لمدكيميت ٭ وما مدرو الله حي 


ے قزر ترح ہم رص س کہ 


سےا سو يي من رل آلب )انی جاء ہے موسیٰ نوراوھدی 


عم 


کي ص صد © ک2 


يي ) (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون)7) ( کا وم وعلمہے علمتم ما لہ تعلتواأ آٹر وآ“ 
ابوث ہی لقع درم ف وض تلم م) [الأنعام: ۹۱-۹۰]. 


و 


تفسيرٌ هذه الآية : ( وما قدروا اله) شروعٌ في تٹریر أمر البو بعد ما حکی الله 


سبحاته عن إبراهيم َلك أنّه ذكرَ دَلِيلَ التَوحیدِ وإبطالٍ الشرك› وَقََرَ سبحانّه 
ذلك بأوضح الدَلِيلٍ وبأؤضح وَج . 


( حى فدروء) أىْ : : حق مَعر فته 0م 


وعن بعضهم : : ماعظّموا الله حى تَغظيمه”" ( إِدْكَالُواأ وأ) منكرينَ لبعثة الوْسل وإنزالٍ 
الكَتٍّء كافِريْنَ بنعمة الله الجَلیلةِ فيهما : ( مآ آئزل ا عل بک من شَؾوٌ) أيْ : شنا من 
بار 


س مم og‏ 


قل لهم على سبل الإلزام: زگ من ا س00 بے وک )ء فان 


سے 1 - 1ے 


الثراد أنه تعالی قد ئرل التوراة على موسی غا ا ولا سَبِيلَ لكم إلى إنكار ذلك 
لم لا نجَوْرونَ نال القرآنِ على محر گا ؟ 
() قوله تعالى : (يجعلونه قراطيس یبدونہا ويخفون) كذا في المخطوط » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . 


(۲) وهذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى كما في زاد المسیر (۳/ ۸۳). 
(۳) وهذا قول ابن عباس كما في زاد المسیر (۳/ ۰)۸۳ واعتمده ابن كثير فى تفسير 


]۳٥٣[‏ جحود القدرء والاحتجاج به على الله تعالیء ومعارضة شرع الله بقدر اللہ 


O» 
والکلامُ في إِنْباتِ الد مُفَصلٌ في غير هذا الموضع‎ 
5 a والمقصود أن إ:‎ 

على شاكلتهم ومُعْوَجٌ طر 


جحودٌ القَدَرِء والاحْتِجاجُ به على الله تعالى عار شرع الله بقدَرٍ الله. 


وهذه المَسألة من غوامض مسائل الدّين» والوؤقوف على سرّها عَسم إلا على 


من وَقَقَه الله تعالى . 
پل ہس ناف ب جَلِيْلُ في هذا الباب سَمّاه «شفاء العليل في القضاءِ والقّدر 
والحكمّة والتعليل» . 
وقد أَبْطَلَ الله سُبحانّه هذه العقيدة الجاهليّة بقوله تعالی : ( سیعول الین اشروا َو 
شاء الله ما شی کاو لامکا رلا رينم حكَدَك كدب الت ین له 
7 ص ‏ 2 0 ات انث 
01 مر صموں + # قل فل اج البَلِمَة فلو سا کھد نک أَبمَعِينَ) [الأنعام: 54 ]١594-١‏ . 


ف 


تفسی“ هذه الآية : ( سيمول الزن اشروا) : حكاية لمن خر من أباطيلهم . 

( لو شاء الله مآ اد رکا ول انا ول ڪرمتا ون عیو) : لَمْ يُريدوا بهذا الكلام 
الاعتذار عَنِ ارتكاب القبیح ؛ إذْ لم يَعْتَقدوا قُبِحَ أفعالهم. بل هم - - كما تَطقَتْ به 
الآيات ‏ ( تبون نهم من شَنْما) [الكهف : ٤ء‏ وأنّهم إِنّما يَعْبُدونَ الأصناءً 
یقرب وهُم إلى الله زلّفى» وأ التٌَحريمٌ إنما کان من الله 8 ء فما مرادُهّم بِذْلِكَ إلا 
الاحتجاج على أنَّ ما ارتكبوةٌ حن ومَشروع وَمَرْضِي ي عند الل تعالى على أنَّ المشيئة 
والإرادة تساوي الأمرَ؛ وتَسْتَلَزِمٌ الرّضى» كما رَعَمَتِ المُعْتَزلَةً'' فیکونُ حاصلٌ 


]۳٥[‏ جحود القدرء والاحتجاج به على اش تعالى» ومعارضة شرع الله بقدر الله 


کلام أن ما تَْتكِبْهُ مِنَ الشرك والتّحريم وغيرهما تَعَلْقَّتْ به مَشیئلهُ سُبحانَه 
TAFT‏ نهو مشروعٌ ومَرْضیّ عند اللتعالی۔ 


ن حص © 


وبَعْدَ أن حكى سُبحانه وَتعالى ذلك عَنھم: رد عَليْهم بقوله - عَرٌَ مِنْ قائل -: 
( کذب از ہے ین فَِلهع) يي 


وحاصلة: أن كلامهم یَتَضکِنُ ۱ يب الرسل یور وقد دلت المُعْجرَّة على 
صدقهم. 

أو تَقَولٌ: حاصلة: أنَّ ما شاءَ اللهيَجبُء وما لم يَشَأْ يَمَْنم وکل ما هذا شأنه 
فلا تكليف پو؛ لكونه مشروطا بالامنيطاعة» م : أنَّ ما ارتكبَهُ من الشركِ وغيرهء 
لم كلف به رکه » ولم يبعث : ث له نبي الى لهم بن صقي أرية 
E‏ نهم أرادوا بها أنَّ ال سل َلك في دَعُوامُمٌ الم والتُكليف كاذبود 


ہی جح ولكوانه صِدَقًا ڈیو ذمهم الله تعالى 
الذي 


دوجوب قوع مَل التشئة لا يناي صدق دغوى البعنة والَكلییبِ؛ لأنّهما 
لإظهار المَحَجَّةٍ وإبلاغ الْحُجّةٍ. 


إلى أنَّ لهم عَذابًا مرا اعند الله اثرتعالی ؛ لأنَّ الوق أَوَلُ إِذراك الشَّىْء . 
لے ررس 


( فل هل عند كم ون ور رج ا( أيْ : هل لَكُمْ مِنْ عِلّم بأنَّ الإشراك وسائر 


ع وي صے 


ما أنثم عليه مر ١‏ ضر لل تعالی فهرو ْنا بالیُڑھانِ؟ 


وهذا دَلِيلٌ على أنَّ المُشرِكينَ أء مَمٌ اسُتوجبوا التوبيخ على قولهم ذلك ؛ لاهم 
كانوا يهر وون بالدّين» ويَبُغون رد دعوۃ الأنبياء غاي › حَيْتْ قرع مَسامِعهم من 


(حی دافواً باکتا) أئ : نالوا عذاينا الذي أنْرَلناهُ عَليِهِم يتكذيبهم. وفيه إيماء 


تح پک جج سج م۱ تک ۱ ہس a‏ د 5 1 
الشريفين: الكتاب والسنةء بدل السمع والطاعة» وقد ضلوا بذلك ضلالاً بعيداً. 


[5"] جحود القدرء والاحتجاج به على الله تعالى» ومعارضة شرع الله بقدر الله 2 
لتر الأحكام: E‏ ا عن - عليهم 
الصّلاة والكَلام - ولم يكن عَرَضَهُمْ ذكرَ ما ينُطوي عليه عفدم كيف لا والایمانُ 
بصفاتِ ب الله تعالی فرع الإيمانٍ به عر شائ هنهم مناط العمّوق iT‏ 


> بو ہے 


( إن عو ت لا لظن إن نس اشد إلا كرْصُونَ). أي : تكذبونَ على الله تعالى . 


زا کے يد ای أي : الي الواضحة التي بلغت غاية المَتائّة والقوكة على 
الاثباتِ والہراد بها في المّشهور : الكتا والٴسولْ والسيانٌ. 


( فلو شا هد نکم آي جمعيت ) : بالتوفيق لهاء والحَمّلِ عليهاء ولكنْ شاءَ هداية 
البَعْضٍ الصَّارِفِينَ اختيارهُم إلى سلو طريقٍ الحَقٌء وضلال آخَرِينَ صَرَفوه إلى 
خلاف ذلك . 


ماي ا و يا جار لاا ا 
كان لاعْتِقادِهم أنّهِم مُمَلَمونَ اختيارتهم وقذْرتهم . وأن إشراكهم إِنَما صد 7 
على وجه الاضطرار وَرَعَموا أنهم يُقيمون الحجّة على الله تعالى ورسوله حل" 
2020 , فد الله تعالى قولهم في دُغواُم عدم الاختيار لأنسهم . 
وَشْبّهَهُمْ بمَنِ اغتر تلهم بهذا الخيالٍء فكذب الرُسْلء وَأشرك باش بیع ے 
تمد على أل لما فكل ذلك يعوب افوتالی درام إفحام الخ رهزو یھو 
بيّنَ سښحاته أنّهم لا حُجّة لهم في ذلك وأن الج البالغة له تعالی لا | 


أوْصَحَ سبحاته أن کل واقع واقع بمشیتيدء وأله لم شأ ينهم إلا مار کوت 
وا تعالى لو شاء م منهم الهداية لاھْتدوا أجُمَعينَ . 


۸ سے کی 4 مدع کس ہے و 
والمقصود ان ن يَتَمَخَض وجه الد عليهم » وتتخلص عقيدة نفوذ || شیئة وعموم 


(١)‏ اعم وق : : کوکب أحمر مضيء. بحيال الثريا من ناحية الشمال؛ ويطلع قبل الجوزاء . ٠‏ لسان العرن 
(عیقٰ) . 


]۳٥[‏ جحود القدرء والاحتجاج به على الله تعالى» ومعارضة شرع الله بقدر الله 


یگ 


تعَلقھا''' بل كائن عن الزد می ہو سس شس لبور 
وأ إقامتهم اكه بذك حا 

وادا ديرت الآية وجحدذدت صدرها دافعاً لصدور الجبريّة . وعجر سی 
مل إذ الأول لے أ للع احتيارا وقُدْرةٌ على وجه جه يقطم < ته وعذره في 
المُخالفة والعضیان: والٹانی مث 5 يت تُفوۃًتَشیقة الهم تعالى فی العبدِ وأ جمیع 
أفعاله على رذق المشيئة الإلهيّةء وبذلكَ به تقوم الحْجة لأهل الكْنَةِ على المُعتزلة 
والحمد لله رب العالّمِينٌ. 

ہر ریئو سو وا چپ سے بجروا 


شاء شركناء وأرادة منّاء وأنتم تخالفونَ ارادتہ حیث تدعونا إلى ال ن 
وَبسَهُم سُبحانّہ وَتعالی بوجوو عِدَّة : 
تیا قوله كبساك: : کر اة السود فإلّہ بتقدير الشَّرطِء أي : إذا كان 


و مس و2 م 


رت ور تا 

وقوله سُبحانّہ : ( ملق كَہ) بدلا منه على سبل البَيانِء أي : لو شاء لَدَكَّ كلا منکم 
ومن مخالفیکم على دينه: لو كان الام“ كما تَرْعُمونَ لكان الإسلامُ ‏ أيْضاً - 
بالمشيئة › فِیَجبُ أنْ لا تم نشنعوا المَسلمينَ من اللوسلام ء سس الا 
يمتَعكُم الأنبياء عن الشرك› يَلَرَمُكم أنْ لا یکون بی َيْنَ المُسْلمِينَ مُخالفة 
ومُعاداة» بل موافقة وموالاةٌ. 

وحاصله: : أن ما خالف مَذْهّبكم منّ النْحَلٍ يَجبُ أنْ يكونَ عندكم حَقًا؛ لاه 
بمشيئة الله تعالى. ؛ يلرم تصحيح الأديانٍ المُتناقضة . 


ہت سورہ ة «الخل) [5"] : ( وقَالَ اليرت اشرہواازشاء لكيام لام دوش 
کیو نحن ولا "جو 07 دونو من یو کذلك فعل لیے من قبلهم فھل على 
اص لالم 


الكلامٌ عَلى هذه الآية كالكلام على الآية السّابقةَء وَلا تراهم يشون بالمشیئة 
إلا عند انخذال الحجة. ألا ری كيف َم حو ار مجادلاتھم في سورة «الأنعام) 
الس سیر سس سور پر سید r E ETAIT ]٢-‏ 
الم تکة لن هم عبد عبد امن ! اتسا ا سه دوا لق سخکلب شھند کے ہم وسلود ےد 


3 ام تج من علم SET‏ َ‫ : >> وف e‏ )ا 
وَقالواً لو شاء لحن ما او ا علو اك هم ! -- ءائینظم 
€ 


رر س 2 05 بے ج صو رہ ر سخ کے ہے ر ےہ ر 
سا لی کم ریہ شت کت * بل قَالواً إِنا وجدنا ءابَاءتا عل َد ونا عل 
سی یس 


و 


ي في الانقلاب ما يشير 3ے تہبانہ : لمر ك نٹ والمراد 
یما ومو : الكُوائِبُ والبَحائر وغیْڑھا. 
رفي تَخُصیص الاشتراك والگخریم بالنّفي؛ لأنَهُما أعْظمٌ وأَشھَرُ ما هُمْ عَلَيْه 
وَعَرَضْهُمٍ مِنْ ذَلِكَ تكذيبٌ الرَسولٍ جو مر از - والحٰنُ فی الرّسالةٍ 
رأساً؛ فان حاصلة : أي ما شاء الله يجب وما لم یش يَمْتَنم ٠‏ فلو ئه سُبْحانَه وَتَعالى 
د وَلاً شرك به شيا ۰ك مااخٹ ولا حرم شيئاً مما حَرَمْنا- كما 
تقول الدُسل وَيَنقَلونه مِنْ هته تعالى - لكان لأمرٌ كما شاءً مِنَ التوحيدٍ وني 
الإشراك وَتَخلیلِ ما حل وَعَدم تخریم شيْء مِن ذَلِكَه وَحَيْتُلَم يكن ذلك : 
32 بت أله لم شا ينآ من ذَلِكَء بل شاءَ ما نحن عَلَيْهِء وتَحََّقَ أنَّ ما يَقولَهٌ الوْسْلُ 
يلد من لاء لهج . 
فرد الله تعالی عَلَيْهِمْ قدا قوٴله : ( دك تع الیک من لِه ) من الأمَمء أي 
0 شركوا پاش تعالى . وَحَدّموا م من دونه ما حرّمواء 0200ھ وو ONE‏ 
( کل على الل إلا الب ألْميِين). أ : ليست وَظیفتهُم إلا ابلاغ للرسالةء 
المُوضح حّ طريق احق والمُظهرَ أَحْکَامٌ الوخي التي منها حم تعلق مَشَیِْه تَعالى 


سے 


باهْتِداءِ مَنْ صَرَفَ قُدْرَتَهُ واختيارةٌ إلى تخصيل الحَقّ؛ لقوله تعالى : ( وألزين 


ھدوا فی اينهم سبلنا) [العنکبوت: 19] . 

وأما إلجاوهُم إلى ذَلِكَ. وػفیڈ قَولهِم عليه شاؤوا أو أ ابوا - كما هو مقتضی 
اسْتِذْلالِهِم _ : فلیسَ ذلك من وَظيفَتِهِم» ولا من الحِكمَةٍ التي يتو 7 ف عَليِها التَكليف . 
ی يُسْتَدَنَّ بعدم ظهور آثاره على عدم حَقيّة الرسلٍ 02 أو على عدم ت تعلق 
ميت تعالى بَِلِكَء فان ما رتب نۓ: علیہ الراب والعقاب بن الألمال لا بد فى تمان 


سے 


مَشْيئتِهِ تعالى بوقوعه من مُباشرتھم الاخْتِياريّة» وَصَرْفِ الختيارهم الجْزْيِيٌ إلى 
تخصيله» وإلا لكان الاب والعقاب اضطراريين . 


والكلام على هذه الایة ونحوها مُسْتوٴفیٌ في تفسی اروح المعاني»”'' وغيره . 
فجحود القذرء والاحتجاج به على الله. ERE‏ شرع الله بقدره» كل ذلك 
من ضلالاتِ الجا مان . 


م >> وعم ےہ ه 


والمَقصود أنه لا جَبْرَ ولا تفویض؛ ولکن ام د يِن أَمْرَیْن فم رلت قَدَمُهُ عَنْ 
هذه الجادّة کان على ما كان عليه أهلّ الجاهليّة» وهي كَ الطَّرِيقَةٌ التي رَد عَلَيْهَا الله 
سبحانه ورسوله 7ق . 


.(or-0۱/۸) )١( 


۳٦‏ مسف الدهر 
- هه 


السادسة والثلاثون 


و 


مسية الذڈھر. 


او 


كقولهم في سورة «الجاثية ئية» :]۲٢[‏ ( مامكا إل الدَھْر ). 


وذلك أن الله تعالى أراد بَيانَ أحكام ضلالهم . والحَّنْمِ على سَمْعِهِم وقلويهم. 
وجعل غشاوة على أبصارهم . کی عنهم ما صَدَرَعَنھم بقوله سبحائه وتعالى : 


( اماه لاا لذي التي تحن فيها ( نموت وضحيا) . أي : 0 طائفة» تي 
طائفة» ولا حشر > أصلا . 


بالحياة : إعادة 50 لن ر 


(وماجلکا |1 َلدّهَدُ ) أئْ : طول الرّمان. 
وإسنادهم الإهلاكَ إلى الذَهْرٍ إنكارٌ ينهم لِمَلكِ الموتِ وقَبْضٍهِ الأرواح بأمر 
الله تعالى. وكانوا د نيدو الحوادث مُطلقا إليْ؛ لِجَهَلِهم آٹھا مُقَدَرَةٌ ِن عند الله 
تعالی › NE‏ هم لذلك مَملوءة من شكوى الدَّهْر 5" 


وهو لاء معتر فون بوجود الله تعالى. فَهُمْ غيْرُ الدَهْريّة فإِنّهم مع إسنادهم 
الحوادث إلى الدَّهْر_ لا يقولون بوٴجودہ( سبحم وتعلی عا ولون علوًا كَيرا) ٠‏ [الإسراء: 47]. 


: جاء في حاشية الأصل ما نصه : «مثل قولهم‎ )١( 

أشاب الصغیر وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي 
ومثل قول الآخر 

منع البقاء تقلب شمس ٠‏ وطلوعھا من حيث لا تمسی 
وقول الآخر: 

رماني الذهر بالأرزاء حتى فؤادى في غشاء من نبالي 

وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال 
والشعر في ذلك قدیماً وحديئاً کثیر . 


]۳٦[‏ مسبة الدهر 


والكل يَقول باسْتقلال الذھْر بالتأثير 

وقڏ جاء النهيٰ عَنْ سب اھر . 

أخرج مُسْلم: الا يست ا أحَدُكم الدَهْرَ ر فَإِنَ الله ھوا الده'. 

وفي رواية لأبي داود یں ا «قالَ الله 3 : يُؤذيني ابن آدم يقول : 
یا خيبة الدّهر. فلا بقل أ حَدُكم يا خیبة الدّهرء فإني أنا ال كلب ليله وَنَهارَةٌ) للد 

وروى الحاكة”*' ‏ أَيْضاً -: «يقول الله بوه : سرت بدي فلم يُقرضني . 
وَشْتَمَني عبدي وهو لا يڎري» يقول: وا دَهْراةٌ! وَأنا اله . 

وَرَوَى الببْهق: «لا يوا الدَهرَء قال الله بويت : أنا الأيامٌ والليالي» أَجَدَّدُها 
وأبليها. وآتي بمَلوكِ بَعْدَ مُلوكِ) . 

ومَعغنى ذلك أنَّ الله تعالی هو الآتى بالحوادثء فإذا سَبَبْثُمُ الأأهرَ على أنه فاعل. 
وقع السب على الله بن . 

( وما فم دَِّكَ من عل رٍ) . أ : لیس لهم ہما ذکِر مِنْ قَضر الحياة على ما في الڈنیا 
ونسبة الإهلاك إلى الدّهر علم م مُسْيِند إلى عقل أو تَقَلٍ . 

ام إلا یتو 25 : ماهم إلا قوم ُصارى أمرهم الظَنٌ وَالتَقِْيدُ من غير أن 

يكو لَهُم ما يصح أن يُتَمَسّكَ به في الجِمْلَة. 


.)0۸٦۷ رواه مسلم في (الألفاظ من الأدب وغيرها:‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه أبوداود في سننه بنحوه برقم (۵۲۷)ء وهو آخر حدیث في السنن عنده» والحاكم في مستدركه (كتاب 
التفسير/ تفسير سورة حم الجاثية : ٢/٤٥٥)؛‏ وقال : لعل احنيث صح مل شرطهما ول برجا هگد 

(۳( وفي رواية س0 في (الألفاظ : 0875): «قال الله تبارك وتعالى : : يؤذيني ابن آدم 20 يا خيبة 
الدهر. فلا يقولن ) أحدكم : يا خيبة الدهر ! فإني آنا الدهرُء أقلى ليله ونهارة. فإذا شئٹ قہضتھما) 
فاستدراك الحاكم وهم منه أن مسلم لم يخرجه . 

(4) في مستدركه (كتاب التفسير/ باب تفسير سورة حم ا لحاثیة : ۲/ 507)» وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة» . 

(6) في السنن الكبرى (۳/ .)۳٦٣‏ 


[۷] إضافة نعم الله إلى غيره 


وقد دَكَرْنَا في عَيْرٍ هذا المَوْضِع ما يلي بالدَهْرِِينَ. 

والمقصود أنَّ من يقول بإسناد الحوادِثِ إلى غير ۸ تعالی کالڈھرء فليس له 
مُستند عَقلِيٌ ولا نقلي ؛ بل هو مَحْض جَهُلِ ء وقائلهُجاهلٌ في أي عَصْرٍ كان . 

رَلأهل زّماینا حَظ وافرٌ من هذا الاغتقاد الباطل : والله المُمْتعان. 


9 0 9 


السابعة والثلاثون 
إضافة نَم الله إلى غیرِہ. 
قال الله تعالى في سورة «النَحْل» [۸۳]: ( يعرف نعمت اللَهِ ٹم حكرونها 


وعم ر 1 


وڪڌ ھم ا بفروركت) . 


وقذعَدّدَ اله تعالى نِعَمَهُعلى عِباده في هذه الشُورة» إلى آذ قال : ( وج لَك 
الا a‏ یک الحر وسيک قير باس ڪم 
کال بی مقس هلك ش یمک * کرد وعد آمك لر » 


ہے ور ہے0 


يعرفون نعمت 1 ڪا رهم الک : فرورے) [النحل: ۸۴-۰۸۱]. 
رح ظط ص اح سس ےس > 


00 اسْتئنافٌ لِبیانِ أنَّ تَوَلَيَ المُشركينَ وإعراضهم عن 
الإسلام» لیس لِعَدم مَعْرِفتِهُم نعمة الله سُبْحاتّه وَتَعالى أصلاً» فإَِھم يَعرفون أنّها 
ی تم یک روٹھا بأفعالهم» حیث لم ھرد وا مُنْعِمّها بالعبادة» فكأنّهم لم 
يَْبّدوه سبحانه وَتعالی أصادًء وذَلِكَ كفْرانٌ مرل مَنْزْلَة الاإنکار . 


يعد 


واے ابن جرير وغیره عَنْ مُجاھدِ أنه قَالَ: «إنكارهم إِيّاها قولهم : ورثناها 


وأعرج مو وغية- دا عن عون بن عبد الث أله قال : إنكارهم إيَاها أن يقول 


ee 010‏ م ع 


ا [۳۷] إضافة نعم الله إلى غيره 
وَكذا)(2. 
رفي لظ : «إنكارها : إضافتها إلى الأسباب» . 
وبعضهُم یقول: إنكارهٌم : قولهم : هي بشفاعة آلهتهم عند الله تعالى . 
نهم من قال: التُعمةٌ هنا مُحَمَدٌ پل » "2 أ : يَعْرفونَ أله عليه الصّلاة 
والسّلام۔ ِي بالمعجزاتِ؛ م يُبكرون ذلك وَيَجَحَدونه عنادا . 


1 ۶ 70 


(وأحكارهم ۱ نفرورت)» أي : المُتكرون بقُلوبهم» غير المُعْتَرفين ہما ذكِرَ 
والتعبیرُ بالأكثر ما لأنّ بعضهم لم يَعْرِفٍ الحَیٌ؛ ؛ لنقصان عقلهء وعدم اهتدائه اليد 
أو عدم نره في الأدلة تَظرا : يودي إلى المَطلوب ء أو لأنّه لم تقم : عليه الج ؛ 
لكونه لم صل إلى حَدٌ المُكَلِّينَ لِصعَّرٍ ونحوه. وما لأنه يُقا م مقامَ الكل > فإسناد 
المعرفة والإنكار المتفرّع عَلَيْها إلى ضمیرِ المشركينَ على الإطلاق من باب إسناد 


حال البعض إلى الكل . 
ا يجري هذا المَجرى قولَه تَعالى في سورة «الواقعة قعة) [۸۲-۸۱]: ( أَفَہٰدا 
دب بث انح مدهو + 3 وَتِعلوں رذ 0 دنک نكرب | 5 : تقولون مُِرْنا بتَوْءِ كذا وکذا. 


روَى مُسْلِم وغيرةٌ عن ابن عباس . قال : «مُطْرَ انام على عهد رسول الله کل 
فَمَالَ عَلَيالصّلاةٌ والكَلامٌ -: اي مِنَ الناس شاك ومنهم كافِرٌء قالوا: هذه 
رحمة وَصَعَها الله وقال بعضهم : لقد صَدَقَ توء كذاء فََرَلَتْ هذه الآية (# فلا 
َء يموع الور . ۱ ٠‏ ) حٹی بلغ ( علو رز کم اکم تَکوون) [الواقعة : .)]۸۲-۹۵٥‏ 

إلى غير ذلك من الآثار . 

وقد ذكزنا مذھبّ العرب في الأنواء في غیرِ هذا الموضع ؛ رڈ تفصیلا 
وَذكزنا شَعْرَهُمُ الدَالٌ على مَذهَبهم هذاء والله المُوفقٌ. 
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(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)۱٥۸/۱٤(‏ 
(۲) وهذا قول الفراء كما في معاني القرآن له (۲/ »)١١7‏ وقول ابن قتيبة كما في زاد المسیر (5/ 57/9 ): 
وعزاه ابن جرير في تفسيره )١161//١5(‏ إلى السدي . 


1 


[۳۸] الكفر بآيا 


2 
0 


الثامنة والثلاثون 
الكفنٌُ بآيات الله. 
والنصوص الدالَّةٌ على ذلك فى القرآن كثيرةٌ : 
منها قول الى ١‏ فی «الكهّف» :]۱٤٠-٠٠١[‏ ( أَوْلكتِك الین کفروا بيت رجهم 


اي غَبَطَت : کے ا 30 7 تیم لہ ابو س۔ م آلف اک ص۱ 2 وزيا 7 ذلك رر ھنم يمأ “۶ھ ا دوأ 
سے جار ا ( قل هل يكم نی ہی ٭ الین ضل سَعیْہُم في 


وة الدنیا وھ سيون أَتہم م يون صَنَعًا * أَولَيِكَ. . . ) [الكهف: ٠١١-٠٠١‏ إلخ . 


فقوله : ( أُوْلتِكَ) : : کلام مستائف منه مَسوقٌ لتكميل تعریفِ الأحْسَرینَ وتبیین 
خسرانهم وضلالِ سَعْيِهِم وتَْيهِم بحیث يَنْطَبقُ التَعرِيفُ على المُخْاطَبِينَ» 
أئ : : أولئكَ المَنْعوتو نیما ذكِرَ من ضَلالٍ السّعْي والحُسْبانِ المذكور . 

( لذبن كفروأ لت يهم ) : بدلائله سُبحائه الدَاعِية إلى التَّوحيدِء الشَّاملةِ للسّمعية 
والعقليّة . 


( وتاي ) : : هو كنايةٌ عن البَعثِ والکشر وما يم ذلك من أمور الآ خرة. ؛ آئ: 


کی ہی > ص ع کے ر ے col of‏ سم ه گ 
یٹ اتان 1 -- اَمَو وذ) : أي : فَتَزْدَري بھم؛ وَتَحْبَقَدِهُم . 


9 هظ عضن ایت ومنهم مَن كان 
مُعْرضا عَنْهاء وهاجرًا لها . 


ولا يَحُفاك أن مِنَ النّاس اليوم مَن هو أذهى وأْمَتُ مِمّا كان عَلَيّْهِ أل الجاهِليّة فی 


حر صر 9 صے 


[۳۹] اشتراء كتب الباطلء واختيارها على الآبات 


هذا الباب . 


اشتراء كب الباطلء واختاژھا علنهاء » أي: : على الادات. 


قال تعالى : ( ولقد أن را إليك ٭ایلت بيب وم يكم بها إلا لفون و أو 


علهدوا عهٰدا بدو ربق لهه : 
go Jll - 2‏ ہر يہ >> امک 2 سے ے ل 0 a۶ ee‏ 
ألو مصوق ق لمامعهم ند وبق ' لب أونوا الككب تب اللہ ورآء ظهُورِهِم كانه 


لا یعکوت ٭ وا تَبَعوأما نلوا ليطن لن ملك سَلیعنی . . . ) [البقرة: .]٠١٠١7-989‏ 


إلى قوله: ( وَیکعاتوَ ما يرهم وَلا مَمَعُهُمْ ومد موا لمن ريده 

الا خرة ون خَلق وَلی نس ےتا مَاسَروأ ييه اسهم وكاو أْيمْلَمُوت ے) [البقرة: 7 .]٠١‏ 
وَمَعنى قولہ : ( ولد عََلمُوا لم یه أيْ : اسْبَبْدَلَ ماتَْلوا الشَّياطينُ بکتاب الله . 
(مَ لوف رة یت لؿ) أي : صب . 

(ولینسس م روا يوه اسهم ). أ : والله لَبنْسَ شَيْنًا شَرَوا به حظوظ 

انفسهم» أيْ : : باعوها أو شَرَؤْها في زغوهم ذَلِكَ الشّراء. 
( ولو أنه َامثا)ء أيْ : پالرسولِ أو ہما رل إِلَيْهِمِنَ الآيا أو بالتّوراة . 
(وتَفوَا) أئ : سو ل 


( متو ن عند لَه حو كاثوأينكمُويت». ای : أن کواب الل تعالى عَيْإلهُمْ 


کی لوالاب قوله تعالی 9 مهم آمو سو نل 20 1 لككب إل ماف وَإِنْ 
هم | لا ىظونَ ٭ فول لذن د كلمو ہیں کہم م ولو نا ین دد آل اروا 
کی سے 


بو ثمتا فليا “ فون لمکا كتَت ابو وول لهم َس يَكْسبُونَ) [البقرة: ۲]۷۸-۷۸. 


. وه الآي رث في أحبار اليهود الذي خافو أن تذهت رِئاسَتهُم بِإِبْقاء صفة 


]٠٤[‏ القدح في حكمة الله تعالى 


الاربعسون 
القدَحٌ فی < حكمّته تعالى. 


أقول : من خصالٍ أهلٍ الجاهاية : القَدْحَ فی حكمّته تعالى» وأنه لیس بحكيم 
في حَلْقَه بمعنى أنه سبحائه يَخْلَقْ ما لا حكُمَة لَه فيه» وَيَأْمُدُ وهی ہما لا - 6 


فيه . 

وقد حکی الله تعالی ذلك بقوله في سورة (ص)  ([‏ وما خلقنا الما والارض 
مایا بلا ِكَل اين گنروا مويل زا مرو مِنَ التَّار) . 

2 سبحاته فی سورة «المؤمنين» ١١١[‏ -117]: (افح ٹر 2 کے 2 2 می 


سے ہم ور 


موا : اتا لا ترتحعون ٭ تل الہ الماك العی). 


وفی سورة (الڈُّخان؛ ا لمحو 1 َمَاحَلَقََا الوت ول وما يتما عبرت ٭ 
يا تھا | ال باحق والکن أكارهم لاد بی 


کے 


کے , مر دم ص سے ںہ ر۶2 ع کے کے و ے 
وفي رة ج (الانہاء) 11 -/ا١].‏ ) وما خلقنا السماء الارض ا7۸ وما سسا لعہن 5 7 
د و ص 7ح ص رو 3 7 


اتا ان بی نل وا لا مد نا رتا إنذدكن فلعلين) . 


م کہ ?ص TT‏ رو ره 


وفي سورة ة (الحجر) [۸۰۸] سس از وا الا بلحي و 


سے ۱ 
59-7 ر ص ےو لجسل 


آلساعَة لأاثية فاصفح الصفح الجميل 

ل خر موا وم لأ قا كه قير ضر 
رلا ع على جلاف م يده اهل الال الحاهِلِيَ» ومن تحا تخرف بر 
هذه الأمّةِ مِكَنْ فى الجكمة عن أفعالهِ سبحانه وتعالى . 

وهَِء سالة طويلة الديليء ایور تہ والح ما 


]٤٤[‏ القدح فی حكمة الله تعالى 
ری 


وقد اط الكلامَ عليها الحافظ ابن القيِّم في كتابه اشفاء ء العليلٍ في مسال 
القّصاءِ والقَدَرِ والجكمَة والتّعليلٍِ»» وَعَقَد باب فصا في طرق إثباتِ جكمة الوب 
ماني في کاو اود وإثباتِ الغایاتِ المَطلوبة والعواقب الحميدة التي فعَل 

مر لأجلها . 

ومن جملةٍ ما قال في هذا الباب : لان سبحاتّه وَتعالی نکر على مَن َعَم آنه لم 

سے اھ ے ك کے رسا ع 

يخلتٍ الحَلَقَ لغاية ولا بحكمة: کقوله : (أفحسشر ع0 نما خلقتكم عبت )» وقوله : 
( رماککفتا لوت لأر وما ینتا وریت ٭ Û‏ إِلايَالْحَقٌ)ء والحن : هو 
الجكم والغایاث المحمودة» التي لأجلها حَلقَ حَلَقَ َلك كله وهو أنواع كثيرة : 

منها : أن يعرف الله بأسمائه» وصفاتهء وأفعاله» وآياته . 

ومنها: أن يحت ویعل اپب را ويطاع . 

ومنها: أن یامُت وینھی ۰ وَيْشْرّع الشرائع . 

ومنها : أن يُدَبْرَ الأمرّ» ويرم القضاءء وَيَتَصَدَفَ في المَمْلكَة بأنواع التَّصَدُفاتِ . 

ومنها: أن يُثِيبَ ويُعاقبت» فیُجازی المُحْسنَ بإخسانهء والمُسيء بإساءته. 
فیکون أَنَرُعَذْلِهِ وفضله موجودًا مُشامَداء فَيُحْمَدَ على ذلك ويُشْكرَ 

ومنھا : أن يُعْلم حَلِقَه أنه لا لِلهَعَيۂ يْرْهُ وَلا رب سواة. 

ومنها : أن ا يَصَدَقٌ الصادق ذ فيكر مف وَبَکذب الکاذب فيُهيئّه . 

ومنها: هور آثار أُسْمائِهِ وَصِفَاتِهِ على تَنَوْعِها وكثرتها فی الوجود الذهنيٌّ 
والخارجيء فيَحْلمُ عباد ده ذلك علما مُطابقا لما في الواقع . 

ومنها: شهادة مَخُلوقاته كلها أنه وَحَدَه ريّها ها وَفاطٴھا ومّلیکھاء وأَنَهُ وحده 
إلههاومَعبودها. 

ومنْھا: ظهو ر آثار كَمالِه المُقَدّسء فإِنَّ الخَلْنَ والصُنْم لازِمُ كماله فإنّه حَيٌ 


ھی لم ۱ 


سہ 


@ القدح فی حكمة الله تعالى‎ ]٠٤[ 


قديدء ومن كان كلك لم يكن إلا فاعادٌ مُختار . 


ومنها: 0ر وق راو بره كل ينها في توصي الذي 
ليق بٍء ومَجیئ على الوجه الذي تشهد العقول والفْطر بحُسْنه ١‏ ب فتشهد حکمته 


الباهرة 
ومنها: أنه سبحانه يحب أن يَجود وينعم ويَعفو ويخفر ر ویسامح ولا بد من 
لواز ذلك خلقًا وشرعا . 


ومنها: أله يحب أن يُكنى عليه ویْمدح ويُمَجَد وَيسبّحَ وَیْعظم . 
ومنها : كثرة ة شواهدٍ رُبويييه وَوَحْدانِييه وَإِلَهيتِه. 


إلى غير ذلك من الجكم التي تَضَمنَها الخَلق؛ فلق مَخُلوقاتِه يسبب الحَق. 
ولأجْلٍ الحَیء وَحَلقّها ملين بالحَیٌ وهو في نفسِه حَقٌ» فَمَضْدَرة حَقٌّ وغايت 
حَقٌّء وهو يَتَضَمَّنٌ الحَی . 

وقد أَد سی سی : حَيِتْ تَرّهُوهُ عنْ إيجاد الحَلق: انہر لخاية» 

قال تعالی: ( إرك ف كلق لکوت وَالاض وتف الل لار لات أل 

الأب ٭ رذگرد لَه وشوا رعق يوم وکود ن علق توت 


ر2 عي 


وأ لا رض رسام خَلَقّت هنذا بطلا سُبَحَدنَكَ) [آل عمران: ۱۹۱-۰]. 

احبر أن هذا ظَنٌ أعدائهء لا طَُ أوليائه» فقال : (وَمَا عقا الا والارش وما 
بینہما باطلا بلطلا دَلِكَ كلض الزن كقوأ) . 

وكيف یَتَوَهُمْ أنه عرَفهُ من یقول: إِنّه لم يَخلقٍ الخَلْقَ لحكمة مطلوبة له ولا أَمَرَ 
لحكمة. ولا تھی لحكمة. وإِنّما د ۱ يَصْدُر الخَلقُ والأم عن مشيئة وقذرة مَخْضْة 
لا لحكمة ولا لغاية مقصودة؟ ! 


وهل هذا إلا إنکار“لحقیقة حَمْدِہ؟! 


]٠٤[‏ القدح فی حكمة اش تعالى 


بل الَلَقُ والأمر إِنّما قامَ بالجكم والغایاتِ: فهُما مَظھَران لحمده وحكمته : 
فانکار الحكمة إنكارٌ لحقيقة خَلقهِ وأمره ؛ فان الذي أثبته المُتكرونَ من ذلك 
وس وتعالى عن نسته الي هم أ 4 ہیں 


المت ویٹھی عا فيه صل والجمیہٌباكیإلیسرا؟ 


ويجوز - عِندهم ‏ أن يمر كل ما تھی عَنه» ونی عن جَمیع ما مر 0 بو» ولا فرق 

َيْنَ هذا وهذا إلا بِمُجَرَد الأمر والنّهْي . 

وتجوڑ-عِنڈھم - أن يذب مَنْ لم يَحْصِهِ طَرْفةَ عَينِ» وشيب مَن عصاء ٤‏ بل أفنى 

رة فی الكفر داشر الُم والُجور ؛ فل سَبِيلَ إلى أن يُعْرَفَ خلافٌ ذلك 

اين اج ال واسوی بالڑبا شبحائه. وَتْزيهُهٌ عَنْهُ كتنزيهه عن الطَلّم 
والجور. بل هذا هو عَيْنُ الظلْم الَّذِي یتعالی الله عنه . 

والعجبٌ العجاب أن كثيرًا من أرباب مَذَا المَذْهَبِ هوه عَمّا وصف به نَمَسّه 
من صماتِ الکمالِ وتُعوتِ الجلال ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه. ولا 
ینڑھونه عن هذا الظّلم والجؤرء ويزعمون أنه عذل وَحیٌ وان التّوْحيدَ_عِندَهم ۔ 
لا ينم إلا یو كما لا بم إلا بالکار اسْتِوائه عَلَى عَزشة: 9 فق سَّماواته. 
وتَكلمه وتكُليمه: وصمات كماله! فلا فلا يم التَحيدُ عند هذه الطائفة إلا بهذا اللي 
وذلك الإنْباتِ. والله ولي التوفيق»'. 


ٴ انتھی المقصود د من تقل وتمامٌ الکلام في هذا الباب من ذَلِكَ الكتاب ء وإليه 


.)۱۹۹-۱۹۸( انظر : شفاء العلیل‎ )١( 


[41] الكفر بالملائكة والرسل والتفريق بينهم 


الحادية والأربعون 


الکفٴ بالملايّكة وَالرُسُلٍ والتَفريق بَينْهُم. 


قال تعالى : ( ود ءاتیتا مُومی التب وک من دو انل ےا عيسى اب 


ىر م © م" سے صرت سس ژور عر سد 2ے چ رك 
مم للت وید ته بروج أ 7 ) بما للا تجوكة اشک استکبرع رقا 
کک کے - ٤‏ ۸ کک د > م4 کہ و کو کے کے کا ا 7 
بتم وقريقا تقثلورت ٭ وفالوا لعتهم اللہ يكمرهم فقليلا ما ومون ۴ 
رت ۲ 58 7 7 8 صحھ ساس ہے ےے ل ص 
روز سور ری وأ من كَل يحوت ڪل الین 
کفروا فسا جا جاءهم ما عرفواً كدرو أ یو فلعنهة الله عل | تر 5 بٹسم 2 5 


کے سے کک 


ہوے أن یکعروا يمآ نر رل الله بيا أن یل اللہ من فَضْلِدء عام من دشا ء من 
دو فباءُو بعضی ڪل عضب ولا کر داك وین 3 # ودا ق لهم ءامثوا یما 


أل الله و لو مم بسا از عا او 02 0 "301 ree A‏ َل 
> > و 


2 ك2 ترعير اعم هار 0 
فلم تفثلون اندر ء الو من فل إن ک 5 ہے یں ٠‏ ۹۱-۸۷]. 


نكم 
سے 4 a‏ لمر منک مم کان عد 


حے © سے صے کے ص 2 د ۲ ص س کے e‏ ک۱ ہے ص .2 ص 7 ر سے ت ما ع ع رت مو 
زيل 5میکدل كار الله عدو لل دفرين ٭ لعد رلت اك 6اک بک وا َك 


ہے 


َلْفَنسِفُونَ) [البقرة: ۲]۹۹-۹۷. 


07 أن بَعْضّ الكتابيّينَ كانُوا یَکفرونَ پِالمَلائکة والژُسُل: 
يُمْرّقون ينهم 1 ا يؤمنون ببَعض ویکفرونَ ببعض › جس طائفة من جاهلية 
اليّهود» ولهذا أَمَ دنا الله تعالى بالإيمانٍ بهم وعدم التعرقة بيهم ٠‏ فقَال: ( ءَامَنَ 
الرسول بم أَنْن زل اِله اليه من من ريده والمۇمنو ون کل امن اھ شري 1 1 


حل من رس لو وکا وا سومتا وآعتا عُفْرَائلك رتا ولگ أاَلْمْصِيرٌ) [البقرة: ۲۸۵]. 


7 
م 
6 


]٥٤[‏ الغلو في الأنبياء والرسل عليهم السلام [5: ] الجدال بغیر علم 


الثانية والأربعون 
الغْلُوٌ فی الأنبياء والؤسل علوملا : 
2 ؛ تعالى في سورة ة «النساء) [١1/ا١]:‏ تس مہوت لپ أفى دیزکم 


َال کو إلا اح نما اسح عِيسَى ہے ہی 0 الو وَكَلِمتهُء دما 
سے رس م e‏ حرص رص > 12 !گے کو ضحم وس 
سب نه اميأ يأل رسيو ولا تفولواً كلل آذ نوأ ک6 لک کا کہ له 


ک۶ 2 م رر 
واج كانه أن يكور لم وک . 


7 


وَالعْلدُفي المخلوق أعْظہُ 1 سَبَبٍ لعبادة الأصنام والصالحين ٠‏ كما كان فی قوم 
نوح من عبادة تشر وَسُواع وَيَخْوثَ ونَحُومم؛ وكما كان من عبادة التصارى للمسيح 


0207 


هھ لحمل 


ومثل ذلك القول على الله بغیر الحَیّ . 


الثالثة والأربعون 
الجدال بغيرٍ علم. 


كما ترى كثيرا مِن أهلٍ الجَهِلٍ يُجادِلونَ ال العلم عند يهم 
البدّع والضّلالاتِ: وهي صِفَةٌ جاهليّة ھا ال تعالی عَن الَحَلّقِ بها . 


قال تعالى فى سورة «آل عمران» ٠٦[‏ -17]: ( يَتَأَهْلَ الحكتب لم تحا تاجو ف 
وب تھے یوکس يي سرت 3 هان هللا حلججتم 


ص ہے سے رو 
پ2 فلم تحاجو فِيما لیس ل بو علد واک وال یم 3 نتم لا يعامون) . 


حرج ابن إسحاق 0 جرير عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال : 


٤ [‏ 1 الکلام في الدين بلا علم 


«اجْتَمَحَتْ تصارى تَجْرانَ وأحباژ يهود عند رَسُولٍ الله اا قتَنازْعوا عِنْدَهُ 
فقالتِ الأحبارٌ: ما كان إبراهيم إلا يَهودياً» وقالتِ النُصارى : ما كان إِيْراهِيمُ إلا 
َصَرايِيّاء فَأَنْرّكَ اشٴفیھم هذه الآية» المُنادِیَةً على جَهْلِهم وعنادهم» كما لا يَحْفَى 
على مَنْ راجع التمسيرَ . 


قال الشيخ : 
الرابعة والأربعون 


الكلامٌ في الدّين بلا علم. 

. أقول أجل الخ یچ مر سو سے الإجمال» كما فعَل 
دن به الل“ 

أمَا العَرَبُْفقد كان الکثیر مِنهُم على دين براهيم وإسماعيل اا إلى أنْ ظَهَرَ 

فيهمُ الحزاعِئٌ فغيّرٌ وَبَدَّلَء وابْتَدَعَ بدَعاً كثيرة» وَأغرى الَرَبَعَلی عبادة الأصنام . 
کر البَحيرَة وحمى الحام. واسْتقْسَم بالأزلام. إلى غير ذَلِكَ مِمَا فصّلناہ ه في 
غير هَذا الموضع 34 

ون شعت أن تخرف جَهْلَ العَرَبْء وما ابْتَدَعوةٌ فافراً سورة «الأنعام» فَإِنَّ فيها 
كثي رامن ضلالاتهم ومُبْتَدعاتھم . 


سے 


)١(‏ انظر في ذلك صحيح البخاري : (المناقب/ قصة خزاعة: )۴٥ ٣١و ۳٥٣٥٣‏ و (التفسير/ المائدة: 
۳ 


]٤٤[‏ الکلام في الدين بلا علم 


2F‏ الجاهليُون من اليَهود واللْصاری؛ فقّد ( اف وا أحبحا خبےارشم ورهبك 4 هتنهم 
ایا ٥‏ من دوب الله الو وَألمَسِيحَ أب مریےع ) [التوبة : 1(« وَدْلِكَ أن أحبارتهم 


م 


ورُهبانّهمٌ ابْتَدَعوا لَهُم في الڈین بدعاء وَحَلّلوا وَحَوّموا ما اشتَهتّة أَنْفْمُهُمء فَقَبلوا 
لك متهي وأطاعوشٌ عليهء مم أن الین الم کون شریع وو شب إا به إلى أثبيائه 
دہ ولا ٹکوڈ برا الڑجال ويڪت أفوانهم فك ما لا يلعل كتاب 
ولاس سَنَةِ مَرْدودٌ على صاحبو''' 

وقد ذم الله تعالى اليّهود عَلى مل ذَلِكَء فقَال ع اسمه سمه في سورة (آلِ عمران) 


6 ىت © قر سس ا هو 


[۷۸]: (وَإنَّ مه ریا يلود اتهم بالکتپ مسبو ء مِنَ التب و 
1س رورو ظر رم رص اليس 


م ير ىو سس بر ہے 
صرت التب ویقول ت هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولونَ على اللو 2 
وهم سآ 1 


216 


مَنْ أوَّلَ نُصوص الكتاب والسُنّةِ على حَسَبٍ شهواته وبمُقْتضى هَواةُ فهو أَنْضاً- 
مِنْ قبيل الذينَ يَلُوونَ ألْستَتَهُمْ بالكتاب . 

َأَنْتَ تَعْلَمُ ما اشْتَمَلَ عَلَيّْهِ اليو كثيد من كب الشَریعَة مِنَ الآراء التي لِيْسَ لها 
معدلاب الي تة فإلى اله المُشتكى مِنْ صَولَةِ الباطلٍ» وحُمولٍ الحَقّ. 


0 8 


010 عن عدي بن حاتم : أنه سمح النبي پل يقرأ هذه الآية : ےڑا عجارف ہہ ہے 
تن وات ال لے یع أل مرم وما 1 أُمِيَا إل يثرا إا وا لا إِلهَ إلا هو 
سبحم کا د يشركوت ) فقلت له: : إنا لسنا نعبدھ قال : «أليس يحرّمون ما أحل الله 
فتحرمونه› ويحُون ما حم الله فتحلونہہ: فقلت: بلى . قال: «فتلك عبادتهم» رواه أحمد والترمذي 
باختلاف في سننه : (تفسير القران/ ومن سور ۶ۃ التوبة : ۰۹۰ ۰) وحسّنه الألباني ا 
فمن أطاع العلماء و وسو اام سا ا ا 
دون الله ؛ نسأل الله العافية . 

(؟) وكذلك ما ورد الدليل ببطلانها ونفيهاء بل بعضها مناقض لدين الإسلام» ففي بعضها يقول فيها من 
ألفها من الملاحدة: الكتاب والسنة من أصول الکفر وبعضهم تنازل قليلاً فقال: ظواهر الكتاب 
والسنة من أصول الکفر . 


]٥٤[‏ الكفر باليوم الآخرء والتكذيب بلقاء اش وبعث الأرواح 


الخامسة والأربعون 


الؤْسُلٌ بخ صقان ا واللًار. 


٭ رہ ور صظ ۶2 ور ل مه“ سمس مس ل 
قال تعالى في سورة «الكهفف» :]1٠١5-10[‏ ( فل هل تک بالأَخسَرنَ أعملا ٭ الزن 
ہے گے ےس صے۔ 


ضل سعمج في اسیو الدنیا وهم حسمو أَنہم حون ضنعا ٭ أَوْلتيِك الَذِينَ کفروأً ايت رَه 
وَلِقَآيِدِء) الآية. وقد مت الكلا مُعَلیھا قریبًا . 


م هو اح ما کے ا سے ا 
وقال تعالى في سورة (الَخل) ۳۸ -۳۹]: > (وآ3 قسمواً بالل جهد د ني لا دحت 
ا من بخوٹ بل وعدا لھ سیا وک ا ڪر الاس لا بترت ٭ بین لهم الى 
لفون فد وَلِيعَار الزیرے گفروا اہ کانوا حكدزِيينَ) . 


إلى غير ذَلِكَ مِنَ النُصوص الواردة في ذَلِكَ كله. 
ولقوم عَضْرِنا مِنْ هذا الاعتقاد الجامِلِیٌ حَظ واف وَنَصيبٌ كامل . و ( من يضْلِلٍ 


َه فد هادى لم ویدرشہ في طُعَيَنهمَ يعمو ) [الأعراف: ۰١۱۸ء‏ تَسْأْلَهُ تعالى السَوفِيقَ 
للهداية . 


[41] التكذيب بقوله تعالى: ( مدلكِ يوم ألديرف) 


السادسة والأربعون 


التكذيبٌ بقوله کعَالی:(مداك بوم الدی) [الفاتحة: .]٤‏ 


وهو اليومٌ الذي يَدينُ الله تعالى العباد فيه باعمالھم؛ ف بهم عَلی الحَیْراتِ 
ويُعاقبهم على المّعاصي والسّيّئاتِ . 


والتَكذيبٌ بهذا اليوم مُتَمََعٌ عَلى إنكار البعثِ والجساب والجَنّة واّار . 


) لا حل “ ولا سَفاعة‎ E التكذيب بقوله تعالى:‎ )١۷[ 
يا ل ار م‎ 


السابعة والأربعون 


التّذيبُ بقوله تعَالى: ( لايم ِي وأا حك ولا عة [البقرة: 104] 


سے می سے 


ےو اس 
ر کے لے ۲ 0۱+ .2 


ر rE‏ صرح الاو 


من قوله سبحاته : ( یکایھا الین ءامٹوا نموا ڪا فلکم من قب أن ياي يوم لا بیع 
7 8 سے طق رص عرص ا م 
فيه ولا عَلَہ ولا شفاعة والکا رون هم أَلظلِمون) . 
والحلة : المو 5ة والصّد لصداقة . 
7بی ف4 
ومعنی ( ولا شَفتعة) ای : لا أحَدَ يَشْفَعُ لأحَدِ إلا من بَعْدِ أن يَأدنَ اله مکی 


يَشَاءَ ويَرْضى . 

وراد بذلِكَ يوم القيامة . 

والمُرادُ من وضّفِه بما ذكرٌ: الإشارة إلى أنه لا قدرة لأحَدٍ فيه على تَحصیلِ ما 
تح بو بوج مِنَّ الوُجوہ؛ لأ مَن في ذمَّتهِ حَقٌ یما ۔إگا أن أخذ بالبیع ما يودي 
بے وإمًا أن يُعيئه أصدقاوه. داك أذ چی: إلى من يشفع دفي حط“ والكلٌ 
منتف › ولا مُسْتعان إلا بالله ٤‏ ےن 


ڳڍ یہ چاد 


4S 6< 


. فی الأصل حظهء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


21 ال مھ 


]٥۸[‏ التكذيب بقوله تعالی: ( وَلَايمك أل يتعُوت من دونو تفع إا من مد بلحي وهم يَمَلَمُونَ) 


الثامنة والأربعون 


رو سے مم می ) ولات ملك الد يدعوت 
ونه أَلمَفَنعة الا من کہد یالَحَق وهم یَعَلمُوب) . 


لہ ( لايم ایر يدغوت). أي : ولا يملك الِهَتَهُم الذين يَدعوتهم من 
دونه الشَفاعة كما زعَموا أَنَهُم شفعاؤُهُم عند الله 5ن . 

( إلا من سيد ياَلْحَقّ) الذي هو التَّوحيدُ. 

( وشم يع لمو ن( أي 101111 اماد يهم : الملائكة وَعيسى وعرَّيْد وأضرابهم . 


وَأَنْتَ ترّی الَا س اليوم عاكفينَ على أصنام لهم يَدعوتهُمْ من دون اش وعذرهم 
بن نوبيخوم أن هولاء شتعاؤم -تعَالى العا یش ركون-. 


]٥٤[‏ قتل أولياء الله. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 


التاسعة والأربعون 


ای 5 کو وو ود ا وو خ بے رم 
قَثْنُ اولیاءِ اشِء وقَثْلَ الذينَ يَأمُرونَ بالقسْط مِنّ النّاس. 
سے ہے در .0 م افر اھ 


قال تعالی في سورة «البقَرّة» [11]: ( وضريت ت علوم ال والمسحكنة وبا 


بت مک اللہ دالت بآكيشر ادا نوأ تکفرویت بكار کت آله و دقلو رك لين بک الع وك 
ماعصوا وکائوا یمتدویے) . 


۶م ے 


وقالَ فی سورة «آل عمران) [۱۸۳]: ( فل قد جاک رصل من قبلی أبنتت وَيالِی 
َم كار قوشم ! إن تم صیقین). 

إلى آیات أَحَرَ في هذا المَغنى صرحت ہما لاقاة الا نبیاء والوؤسل جي واتباعوُم 
المُخُلصونٌ ودُعاة الحَقٌ وبما كابّدوةٌ من أعداء الله والجَهَلَِ الطّغْاة» مما ما تند له 
الصَّياصِي » وتَبيض مله النُواصِي 

هؤلاء أكابرٌ الامَة المُحَمَّدِيّة وَعُلماڑھا الاعلامٌء قد صادفوا عند دعوتهم إلى 
ال و التيعافظلة علد مان سود منه وجه القطاس» وتشيبٌ منه لِمَمُ المداد . 

والأنبياءً ‏ صلوات الله عليهم - وأتباعُهُم المُْمنونَ - وإِنْ كانوا يلون في أوَّلٍ 
الأمر -فالعاقبة فب لهم » كما قال تعالى لگا قَصّ قصة توح : : ( تلت من آبا التب وبا 
لیک ما کت تعلمہا أنتَ ولا هرمک من قبل هاذًا ابر إن المیقبة ِلمَلقبک)[مود: .]٤٩‏ 

وفی لحدیثِ المي على کہ لماأرسل الي لو رسولا إلى مَلِكِ الوم . 
فطلب من بُ يخير بسیرته - وکال المُشرکون أعداءةٌ؛ لم يكونوا آمنوا به - فقال: 
یف و ب بینم و َبيِنَه؟ قالوا: الحَرْب بَیتنا وينه سجال» يدال علینا الْمَدَةَ 
ونُدال عليه الأخوّى . فقال : كذلك الول لى » وتك ود لھا العاقيةه© . 


210 أخر جه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد/ باب دعاء النبي ڈو إلى الإسلام والنبوةء وأن لا يتخذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله : 0١‏ ورواہ مسلم في (الجهاد : ۷ء) كلاهما بألفاظ قريبة من 
هاهنا ولفظ البخاري أقرب إليه . 


[۹] قتل أولياء اش وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 


فاه كان يوم بدر تَصرَ الله المُؤْمِنِينَ ُه يَْمُ أَحَدِ ابثّلي المُمِنونَء ثم لم یتصر 
الكقار: عدھا٘ حتّی أظَهرَ الله" تعالى الإِسْلامَ . 


سے 
سپ ہے 


فن قیل کو اہو ںی ود ' ہیس سے بر الله تعالى في الآيات الس بقة أن بني 
إسرائيل يقتلون الميينَ ب بغير الحَقّء وذ في أهل الفجور مَن ياتيه نيه الل ملكا وسُلْطانا 
َيُسَلْطَهُ على | لمُتَدينِينَ كما سَلّط بُحْتَ نَصَّرَ على بني إسرائيل ؛ وكما سَلّط كمّار 
المشركينَ وآهل الكتاب_أحياناً-على المُسْلِمِينَ؟ 

قیل : آگا مَنْ قل من الأنبياء فهم كمَنْ يُقَْلُ مِنَ المُؤْمِنِينَ في الجهاد شهيدا. 

قال تعالى : ( وکین ين بي قل مصَۂ رمو كني کما وهو مآ أَصَابَهُمَ في 
وما عقوا وما أسَكجَاُ أ وا واه يحب الصدبریَ ٭ وما كان قَولَهِم إِلا أن کا کا اع نت 
5 پا قد رشع امور افر ٭ فاننهم الله واب 


ے ےہ 


سباي 2 
الدنياو واب ار واه مخ اللو : .]١158-155‏ 


E 


قال ہی ( وکا سب الین فوا في سیل الله موا بل ليله عند رَيَھم يرَدَهْوَْ) 
[ال عمران: .]۱٦۹‏ 

ولهذا قال تعالی : ( فز هل تربصورے بنا الا إحدى الْحَسیين) [التوبة: ٥٥]ء‏ 

ي : إما النصر والظفر › وإما الشهادة والجنة . 

تم إن الدِينَ الذي قاتلَ عليه الشّهَداء ينيص صر وَيَظهَرُء فیکون لطائفته السّعادة في 
الڈنیا والآخرة. من فل منهم كان شهيدآ» ومّن عاش منهم كان منصورا سَعیداء 
وهذاغاية ما يكو ِن النصّرٍء إِذْ كان الموث لا بد من فالموت على الوجه الذي 
تَحصّلُ به سعادة الڈُنیا والآخرة أكملٌ: ٠‏ بخلافِ مَن يهلك هو وطائفتة فلا یفوز لا 
هو ولا هم بمطلوبهم. لا فی الڈنیا ولا فی الآخرة . 


[۹] قتل أولياء اش وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 


والشهداءٌ من المؤمنین قاتلوا با وَفعَلوا الأسباب التي بها قُتلواء 
كالأمرٍ بالمعروفِ والٹّھي عن المُْکرء فَهُمٌ اختاروا هّذا المَوْتَء إا أنّهم فصدوا 
الشهادة وإما کے تدرا يه ما ہے کت عالمينَ بان نَ لهم السّعادة فی الذَّنْيا 
والآخِرّة» وفي الذّنيا بانتصار ٍ طَائمَتهم ؛ ويبقاء لِسانِ الصدق لهم تَناءٗ ودعاءٗء بخلافِ 
من هَلَكَ من الكمارء ائم ھلکوا يخير اختيارهم . اکا لا یرجونَ معه سَعادة 
الآخرة. ولم يتحصل لَهُمْ ولا لطائفتهم شَيْةٌ ين سعادة الأناء َل أتبعوا(ف هذه 
لكك وين الکو شم کے ارہ نّ) [القصص: ٤٤]ء‏ وَقیل فيهئ: ( كم 
کرو صن جنات وعیون ‏ وزروچ وَمَقَار کریم ٭ ونعمة نعمت كانوأ فيا فاکھین + * کرک ارتي 
قوماءاخربیں ٭ فماب کت علہم السماء وا لارط OTE‏ ٥ك۲۹-۵].‏ 

وقد أَخْبرَ شبحاته أن کثیرا من الأنبياء فيل مَعَهُرِبْيُونَ كثير. 5 : ألوفٌ كثيرةٌ: 
وأنّهم ما ضمُفوا ولا استكانوا لذلك. بل اسْتَعْمَروا مِنْ ذنوبهم التي كانت سبباً 
لظهور”'' العدرّء وأنَّ الله “تعالى آناُم تُواب الڈُنیا وحُسْنَ تٌواب الآخرة فإذا كان 
هذا قَثْلَ المُؤمنينَ» فما ال بقتل الأنْبياء؟ ففيه لهم ولأتباعهم من سّعادة الڈُنیا 
والآخرّة ماهو من أعظم القَلاح . 

وظھورُ الكمّارٍ على المُؤْمِنِينَ , - أحياناً - هو يسبب ذنوب المسلمینَ ؛ کو اح 
ان تابوا اثَصّروا على الکتَار رسکی ا یت 
في عامّة ملاحمهم مع الکفار . 

وَهَذَا من آيات الب وأغلامها ودلآئلهاء فإنٌ اليو إذا قاموا بعهوده 
ووصاياة؛ نَصَرَّهم م الب وأَظهرَهَمْ على المُخالِفينَ له فإذا ضيّعوا عھود ده ظَهَرَ 
أُولِئِكَ عَليهم . 

فمّدار النصر والظّهور م مع متابعة ت التي جوا وعدمأ من غير سب يزاجم 
ذلِكَء ودوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً من غير مزاحَمَة وصفب آخرٌ یوجبُ 
(1) في الأصل : بسبب ظهور» ولعل الصواب ما أثبته. 


[٤ ۹]‏ قتل أو لياء الہ وفنا ذين يأمرون بالقسط من الداد 


7۳7--2 وقولنا: ین غير وصف آ2 ريا اقوش الواردة 


فهذا الاستقراء والتتبّع يُبيّنُْ أن تَضْرَ الله وإظهاره هو بسبب اتباع لبي ونه 
سُبحائه پُریڈ إِعْلاءَ كَلمَتِه وَنَصْرَه وَنَصّْرَ أتْباعه على من خالفّه : وأنْ يَجعل لهم 
السّعادة ولِمَن خالَقّهم الشقاءَء وهذا يوجبٌ العلْم ويه وأنَّ مَنِ امه كان سَعيداً؛ 
ومن خالفه كان شقيّا. 


ومن هذا ظهورٌ بُحْتَ نَصَّرَ على بني إسرائیل: فاه من دلائل ية موسى ؛ إذ 
كان ظھورٴبُخْتَ صر ّما کان لگا غَيّروا عُھودَ موسی: وت کوا اتباعف فعوقبوا 
بِذَلِكَ. وكانوا ‏ إذ کانوا مُتبَعينَ لعھود موسی ۔ مَنْصورينَ مُوَيّدِينَ» كما كانوا في 
زمَن داود ت وعيرهما. 

قال تعالى : ( وقضیتا إل ب بف إِسْرعِيلَ في الك افد فى الأرض مرتان ولنعلر 
علو كيرا * لا جا و د لهم ناكم عبانلا ولي بين ديد فَجَاسُوأ خلال 
َلزِيَارْ وکات وعدا ممعولا د شر ردد لک اڪره علو ا امول وت 
وجعلندک أ کار ِا ٭ إن آحسنشر نر لأنف يک و وَإِنْ اسا سأ لها فَإِدا جاء وَعَدُ 
آل لا یچو کک م لیے بت شاا اليد اة از مت تر ما وا 


ہے ص 


ترا ۴ عمیٰ ریک أن تہ حم کر وین عد عدا ) [الإسراء : 8-5]. 
فكانَ ظهور بتي إسرائيلَ على عَدٌُمِم تارة؛ گی عَدُوّهِم عَليهم تارة من 
َلائِلٍ نب موسى إا وآياته. وكَذلِكَ ظُھور اَم محر ول على عدم تارة؛ 
وظهورٌعَدُرّهِم عليهم تارةً: هو من دلائل رسالة محمد 
ظ وكان نَصْرٌ اللو لموسی وقومه على عَدُوٌھِم في حَياتِهِ وبَعْدَ مويه كما جَرَى لهم 
لع لاس صم 
من يوشع وغيره من دلائل وة موسى . وكذلك انتصار المؤمنين مع محمد ایی 

في حياته وبَعدَ مماتو مع لفاون أعلام نبویه ودّلالها. 
وهذا بخلافِ اكمار الذين ينتصرون على أهلٍ الكتاب أحياناً: فإِنّ أولئك لا 


یون مُطاعُهم إلى َع ولا يُقاتلونَ أثباع الأنبياء على دين : ولا يطلبونٌ من أولعك 


ہیر و وأعلام نبو 


000007 بل دصحو باگا ئ ےنا عليكم نویک ون لو انك 
نکم لم تصر عليكم . 

وأَيْضاً فلا عاقبَة لهم . ٠‏ بل اهلك الظَالِمَ بالظَالِمء د ْم يلك الظالمينَ جميعًاء 
ولا قتيلهم يَطلبُ بقَتْلهِ سَعادة بعد الموتِ ولا بختارون القتل ليَسَعدوا بعد 
الموت . 

فهذا وأمثاله مما يُظْهرٌ المَرْقَ بَينَ انتصارِ الأنبياءِ وأثباعهم ‏ وبين ظهور بعض 
الكمَّارٍ على المُومِنينَء أو ظهور بعضهم على بعض؛ بین آل ظھور محمد لكيه 
أت على أهل الكتاب : اليهودٍ والّصارى» هو من جنس ظهورهم على المُشْرِكينَ 
عبَّدَة الأوثان. وذلك من أعلام بوه ودلائلٍ رسالته . يي هو هو بے تر 


على بني إسرائيلَ وظهور الکَفّار على المُسْلِمِينَ. 
ا ہی وبس أن الکذاب المُدّعي لكي لا م أمره. 
وی تر جب تقول: مُحَمَدٌ أنه لوا عَليَا بڈنوبنا مَعّ صِكََة دیننا 


الذی تح عَلَيْهِء كما سلا م بخت نَصّرَ وغيره من المَلوك . 

وهذا قياس فاسدٌ. فإِن بْحْتَ نَصَّرَ لم يدع بوه ولا قاتل على دين. ولاطلب 
من بني إسرائيل أنْ یلوا عن شريعةٍ موسى سی إلى شریعتو» فلم يكن في ظُهورہ 
إتمامٌ لما اذَّعاهٌ من الْتُبُوَةَ وَدَعَا إِلَيْهِ مِنَ الدَّينِء بل كان بِمَنْزلَةِ المُحارِبِينَ قاع 
الطّريتٍ إذا ظَهّروا على القَوافلِ ٠‏ پخلافِ مَنِ ادّعی تبره وديناًء ودع إليه وَوَعَدَ 
أهله بسعادة الڈنیا والآخرة. وتَوَكَدَ مُخالفيه يشّقاوة الڈُنیا والآخرةء تم نَصَرَه 


سے 


الله 01 وَأْتَمَّ دينه وأغلى کلمتة رد و کا وَأَذْلَّ مُخالفیه . 
شود دس س سم میں عار فإله دليلٌ عليها . 
وذ عرق في البَخر أم مم كثيرة» فلا یکوت ذلك دَلیا على ب نبوة لَبِيٌء بخلافِ 


سم سم ےے 


غرق فرْعَونَ وَقَومِهِ فإنّه كان أية نة لله وس 


]٤[‏ قتل آولیاء الله» وقتل الذین یامرون بالقسط من الناس 


وهذا مُوافِقٌ لِما أخْبَر بو موسى ‏ عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلامُ - من أنَّ الكذّاب لا تر 
أمْرُهُ وذلك بان الله حكيم لا ليق , ه تَأیید الکذذاب على ذب من غیْر أن يب كَذبَه. 


ولهذا أغظم الفتن : فة الدّجَالٍ الکذاب لگا افْتَرَنَ بِدَعُواهُ الألوهيّة بعض 
الُوارق» كان مه ما يدل على كَذْبهِ من وجوه : 


منها : دعواه الألوهيّة. وهو : : (أعوث والل ليس بأعور». (مکتو ب و حم 
کافرا يقْرَؤْه کل مُژمن قارىءِ وغير قارىء . ا بال لاي ا أخذ خی یمرگ 
وقد ذَكرَ الي وو هذه العَلاماتِ الثلات في الأحادیثِ الصحيحة“. 


ہے 


فأکا تید الکذاب: ونصره» وإظهار دعوله دائماء فهذا لم يقع > فمن 
يَستدلٌ على ما يَفْعَلَدُ ال ف بالعادة والسّنّة هذا حر لرا على ذلك 

َيْضاً ۔بالحکمة ٠‏ فجكمته تناقۂ قض أن یفعل ذلك . إذالحكيم لا يتفعل هذا . 
قد قَالَ تعالى: ( یس یکم کت ولوأ دير تُم لا يدوت ولا ولا مسب ٭ 


سس 


- لی قد خلت من قل وکن تد نة اللہ بَدِیلد) [الفتح : ۲۳-۲۲] . 


فأخبر أل سنه سه الله التي لا تَبديلَ لھا : نصرٌ المؤمنينَ على الكافرين . 


والإيمان المُسْتلَزمُ 00 :0 رم سراد فإذا َقَصَ الإيمان بالمَعاصي 
كان الْأَمْرُ بحسبه کی بِحَسَبو؛ كما جری يوم أَحَوٍ 


سے جی سے 


وقَالَ تَعَالی 0070 ۰ 
المي لما اہ تر کا رَادَهُمَ إ شوبا ٭ آسیکارا ‏ الارض ومکر الس ولا حبق 


)١(‏ عن انس ناه و عن النبي لا قال : : اما بَعَث الله من نبو إلا أنذر قَوْمَهُ الأعور الكذاب» إنه أعور . وإن 
ربكم ليس بأعور. مکتوب بين عينيه كافرارواه البخاري في (التوحيد/ قول الله تعالى ( وَلِنْصنَمَ مَل 
عَييَ) [طه : ۳۹]: -)۷٥۰۷‏ واللفظ له - ورواه مسلم في (الفتن: .)۷۳٦٣‏ 
وعن حذيفة قال: قال رسول الله ڑ: «مكتوب بين عينيه كافرٌ. يقرؤه كل مؤمن› کاتب وغیر 
کاتب» . وقال نبي الله پل : «تعلموا أنه لن یری أحڈ منكم رب یل کن وع حتى يموت رواهما مسلم في 
(الفتن : ۷و 7/705). 


]٥٤[‏ قتل أولياء اش وقتل الذين يأمرون بالقسط من الئاس 
»< ےجو > سس حت Sz‏ ک وهس صحہےے 6 ال ”> SA,‏ ےک رص کہ 
الیک الس الا بأهله فھل ينظروت إلا سنت الأولِينَ فلن يحد لِسدّتٍ آله بدیلا وکن تیر 
0-0 08 غ .]٤٤-7٢‏ 

سس می سن الاوّلین؛ طسو بس 1 


الاے؟ 
وكذلك ان دوين وحم الفار فی الان دود الاجر عات ديه 
فاق : (# لن ريه مفو وا ینن تأرو کی امرك ف اده ةريتك 
رک كر ه 


بهم ف ليج اوثوكك فبا الا كا + * ملْعونيت سما قفرأ دوأ ولوأ نباد * 
و سے سَتَة آله ق الزے خلوأ من قبل وکن يعد لس ة اللہ > کیک 15-1 |]. 
والْمنة ھی العادة فهذه عادة ت الله المعلومةٌ فاذا 0 من ادّعی نہیں بيات 
على مَن خالفهء إا ظاهراً وإ بان نصراً مستقرّاء فإنَّ ذلك دليلٌ على أله نره 
صادی › اذ كانت سن الله , وعادته نصرَ المؤمنين بالأنبياء الصّادقین على الكافرين 


والمنافقين › كما أن سنّته تأييدذهم بالآيات الات وهذه منها. 
ومن ادّعی الوه وهو كاذب فهو ن اکر امار و الم الاين 


قال تَحَالى : ( وَم اعام کن ری عل أله کہ وال ایی إل و1: بوح لو کوٹ دنک 
کال سال مِخْلَ م ما أئزل آله لَه ) [الأنعام: ۹۴]. 
وَقَالَ تعالی : (# فمن اظلم يئن ڪڌب ڪل ال وکذب یلق اذ ےاج 


وَقَالَ تعالی : ( وَبَنْ اَظلمٌ مِمَن اَفیٰ عل الو حَدبًا أو کذب بلحي ا جاه ) 
[العنکبوت : 18 ]. 


وقال تعالى : ( هَمَنَ أَظلمٌ مِمَن أفترئ عل ) 1ھ) 


م< سےے صےے 


لادی اَلْقَوم آلفلدلميرت) [الأنعام: .]١‏ 


]٥٤[‏ قتل أولياء اشء وقتل الذین يأمرون بالقسط من الناس 


ےو ےم 0 ص6 7 مہ ا ا و 5 و 92 
ومَنْ كان كذلك»› كان الله يَمقتف وسصسغضه. ويعاقبه . کی سے بل مو 


كم ال يلي الحدیث الصّحيح عن أبي هري قال : إن الله يلي لِلظالِم: 


ے چ e‏ ر ہے ہے ےہ یہ م ہے >> 


فإذا أَحَذَهُ لم يُفلمَهُ». تہ قرا : ( وكدلت أحذ ريك | ی إذا آخد الشریٰ وهى ظدامة إن kt‏ 
ليم سَدِيدٌ)”'' [هود: ١٠٠]ء‏ وقالأيْضاً في الحديث الصّحيح عن أبي موسى أنه 
قال : ال رسول الف يل : : مغل المُؤمن كَل الخامة من الوّوعٍ. يها الرّباح . 
تُقِيمُها تاره وتُميلها أخُری: دشل المنافق کمٹل شَجَرَة الأژزء لا تزال ثابتة على 
أصلهاء حتى یکون انجعافها مر ٤واحد۸:6'.‏ 

فالكاذب الفاجرٌ وإنْ عَظُمَتْ دَولتٌُ فلا بُدٌ من زوالها بالكلية وبقاءِ ذَمّه ولسان 
السُواء ء له في العام وهو يَظهَُ سّريعاً: شيا كَدَوْلةٍ الأسود العنسيّ 
ومُسَيْلمَةَ الكذّاب. والحارث الدَّمَشْقيّ وبابك الحْرَمِيٌ ونحوهم . 

وأمّا الأنبياء. فئّهم يُبْتَلُونَ كثيرًا لِيمَخّصوا بالبّلاءء إن أ الله تعالی يك ِلَب 
إذا ابْتلاهۂء ویٔظھر أمره شيعا فشیئاء کالٌرع قال تعالی : ٠‏ (ححَمَدمَسُولُ الله ران مہ 
يد عل کی انکر زج ہم 7 SNS‏ سرت 


ا سے 5-2 سطع ) 


م سس بر 


وحُوههم من أثر السجود ذلك كلهم ف الوب وَمثَلْہُر في الانیل كزرع أخرم 7 
أَيْ : فراحَۂُ( هام أي : فاه ( اسا کل کا کرد کل شرق. بيت م ا لی 
الْكَُار ود اله ان ءَامَثرأ ولوا للحت منم مَغْفرَة وجرا عَظِيمًا) [الفتح : ۲۹] . 
ولهذا كان أَوَلَ من يتبعهم ينه الاس باغتبار هذه الأمور . 
سُنَة الله في أنبياء الله وأوليائه الصادقين وفی أعداء الله و المُتتبِّين الکذابین مِم 
يوجبُ الفرق ین الو وبَيْنَ دلائل الي الصَّادقٍ ودّلائل المُبتبِي الکذاب . 
وقد ذكر ابتلاء الي والمؤه مِنينَ نّم كون العاقبَة لهم في غير موضع : 


)١(‏ أخرجه البخاري في (التفسير/ سورة هود: ٦۸٦٦)ء‏ ومسلم في (البر : )108١‏ واللفظ لەء عن أبي 
موسى الأشعري . 
(٢‏ رواه مسلم في (صفات المنافقين : 06 يبلفظ قريب مما ذكر هلهنا . 


[ قتل أولياء الله, وقتل الذين بأمرون بالقسط من الناس 


ص2 


كقَولِهِ تعالى : ( وقد کوبت سل ين كلك مصبروأ عل ما كبوا وأوذُوأ حو أللهم 
صا نصرنا ولا مبدل کلمت ا رآ جاک نيان الیک )اا .٤٣‏ 

وقال تحالی : رس ا دلوا ووا ِب لوان میک 

متهم البأساء والضرا وراز لوا حى يفول الرسول ولذ امومع می تضر ا اک 
و پ) [البقرة: 5١؟]‏ . 


رقال تعالى: ( وما اس اتا سَلتا ِن مَك إلا رجا 59 لهم ون صلی افر زی دروا 


ےرم کر ےگل م ہے ےط روص کو 
ف الَََّضِ فظروا کیک کات علمبة لن من قلهم ودار الأَيِفرة حير ديرت 
نَأ 2۰ پت ی ادا سکیس الرسل و نوا ان م كد كزبوا جاء هم ضرا 
ل ع ور ص و س ٢ہ‏ رع بے 3 صےہ پت وو س ج 
فت من 7 ولا یرد بأسنا عن )ا وہر المجرمین د لد کات في فصصہم عِبرة لاو 
الا تب م من حَدِيثًا يقر وكلككن تصدىق ق الْذِى بن يديه وَتَفَصِيلَ کل 


سے سے می سے ت 


ا و : 11-4[ 


و 


یمن أهل عصر نا على ذلك» واش لاد 


]٥٥[‏ الإيمان بالجبت والطاغوت» وتفضيل المشركين على المسلمين 


ھت 
الخمسون 
الإيمان بالجبّتِ والطاغوتِء وتفضيلٌ المُشْرِكينَ على المُسْلِمِينَ. 
قال تعالى في سورة «النّساءة :]٥١[‏ ( آل7 1 لع تي 
ومنو ن بالَجبتِ والطنعوت ونفولون لاد زن کفروا هنو 3 أهدئ من لذن ءامٹواً سّبيل) . 
َء الآية تڙلت في حي بن أخطت وكش ؛ بن الأشرّفٍ في جمع من يهود. 
وذلك أئھم خَرجوا إلى مَكَةبَعْد GS‏ دامی Au‏ ل ي 
وين قُضوا العَهْدَ الذي بيهم وبَيْنَ رول الهم َل : فترَلَ كعبٌ على أبي سفيانَ 
اخ تہ وَتَرَلتِ اليهود في دور قَرَيْش ش» فقال أهل مكة: انتم آهل کتابء 
محمد ييه صاحبُ كتاب : فلا يوم هذا أنْ يکود مرا نکم > فان أَرَذت ان 
ترج مَك َاسْجد لِهذينِ الصَسَمَينِ وآمِنْ يهماء > ففْعَلٌء > ثم قال كعبٌ : یا أهل 
مَكَة! لِيَجيء ء منکم ثلاثون ومِنّا ثلاثون. لزق أكبادنا بالكعبة > فنعاهد رب البيت 
نَجْهَدَنَ على قتالٍ مُحَمَّدٍ مُحَمَدِء ففعَلوا ذلك. قَلمّا فرغوا قال أبو سُفِيانَ لكعب : إِنّكَ 
امرؤ شرا الكتاب ET‏ ونحن م امون لا عل > فاا أهدى طريقًا وأقرّب' إلى 
الحق: أن : أَنَخْنْ اَم م مُحمَد؟ قال كت : اعرضوا عليٌ دينكم . ٠‏ فقال أبو سُفیان: : تحن 
a‏ ا وتَسْقِيهمْ اللَبَنَء وتفْري الضّيفء ونمك العاني 
وتصل الحم ونعمرٌ بيت ربّنا وَتَطوفُ ہو وَنَخْنْ أهل الحرم ومحمّد فارق 
دين آبائهء وَقَطْمَ الرّحِمَ وديننا القديم. ودين محمد الحديث ؛ نان عي : أنتم 
والله أهدى سَبِيادٌ مما عَليْهِ مُحَمَدٌ فَأَنْرَل اث فی ذلك الآيات(5) 
وا لجبّت في الأصل : اسم صنم فا ستعْمل في کل مَغْبود غَيْر الله . 
)١(‏ الكوماء: الناقة عظيمة السنام . انظر : لسان العرب «كوم». 


(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٥/۱۲۳)ء‏ وابن شبة في أخبار المدينة (۹/۲٦)ء‏ ء والبيهقي في 


دلائل النبوة (۳/ ۱۹۳)ء والطبراني في المعجم الكبير (۱۱/ .)۲٥٢‏ 


٦ الإيمان بالجبت والطاغوت, وتفضيل المشركين على المسلمين‎ ]٥٥[ 


والطَّاغوتٌ: يُطْلَقُ على كل باطل مِنْ معبود أو غَيْرِهِ. 

ومَعْنى الإيمانٍ بھما: گا التصديق بأَنَھُما آلهدٌ» وإشراكهما بالعبادة مع الله 
ا وا تما محیس پ سی بد وإِگا الف المْذٌَ>ءُ 

والمُتبادر المَعْتّی الأول أي ّهُم يُصَدقونَ يلوه مذي الاين تر ما 
فی العبادة مَع الله الحَی کککتر الما 


)۱( قال عمر : الیحیت السحر› والطاغوت : الشيطان . ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في (كتاب 
التفسير / باب : قوله : (وان کن موی أَوَعَل ع مه سفر أو جا اسر حد نکم من ألْمَابطٍ ط) [النساء : [4Y‏ : قبل 
رقم 50/7) فكل من عبد غير الله فالداعي هو الشيطان» فيكون الشيطان هو المعبود لأنهم عبدوا 


غير اللہ بأمر الشيطان وتزيينه» والعياذ بالله تعالى . 


[1ه] لبس الحق بالباطل و کتمانه 


لس الق پالباطِلِء وَكتمانّة. 

قال تعالی فی سورة «آل عمرانٌ» [۷۱]: ( یتال التب لم تلبسورت الحق بالطل 
وتكلمون الحق وأنتم تعلمون) . 

وفي المُراد أقوال : 

أحَدَها : أنَ المُراد تحريفهم التّوراة والإنجيل. 

ثانيها : أذ المُراد إظهارهم الإسلامَ» وإبطاتهم التاق . 

ٹالٹھا: أذ المُراد الإيمان بموسى وَعيسىء والكْفْرُبِمُحَمدٍ ل . 

ررابعها: أنَّ المُراد ما يَعْلّموته في قُلوبهم من حَقیقة رسالته إو وما يُظْهِرونه 
من تكذيبه”" . 


)١(‏ انظر الأقوال الأربعة في «روح المعاني» (۱۹۹/۳). ظ 
قال ابن كثير فی «تفسيره» أي : تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد ييه وأنتم تعرفون ذلك. 
ونه تتحقفو نه . 


[؟5] التعصب للمذھبء والإقرار بالحق للتوضل إلى دقعه 
E2‏ 


.- لِلْمَدْمَبِء والإقرارٌ بالحَق لِلتَّوَصُلٍ إلى دَفعهِ 
۲ کے سے ار 


قال تعالی فی سورة «آلٍ اعت [74-77]: ( وقالت طَايمَة دِن آهل التپ ءَامنوا 


7 < 2 م 760 2 روہ ےے۔ہ لل ors‏ سک شع یہ کی ہے 
أَلّذِى آنزل عل الذي ءامنوا جه الٹھار وأ كشوأ ارم لهم يعون ٭ ولا تومنو لا لمن 
ےم r‏ كر ے بو 2 2 17 e‏ ی مم کن وک رم 0 
نيع د دیک فل شڑی ار أن ود أحمد مَل ما وتہہ تيمم أو ہماجوف عند ديم قل قل إن 
قد 
7 0 ا الله ذو 


هه ہر 


ےم سے ر r‏ سی o۶ ks‏ ہے کہ 
۱ لفضصل بی الله و 4 من ۵غ ۶ م الله وسح علي ج یخلص رح مید من دِشاء 


هو 
صے 


قال الحسن والسُّدي : تواطأ اثنا عش رج من أحبار هود حَيْبرَ وقرى عَرِينٍ . 
وقال بعضهُم لِبَْض : اذخلوا في دين مُحَمَدٍ أوَلَ الھار باللسان دون الاعتقاد. 
واكفروا آخر النّهار. وقولوا : إا تظَرْنا في كتُبناء ARTE‏ پر ینا اد ed‏ 
ليس بذاك وظهرَ لنا كذبُه 4 وبطلان دينه. فإذا فَعَلتُمم ذلك شك أصحابه في دينهم . 
وقالوا: إِنھم أهل كتاب . وهم غلم به فير جعون عن دينهم إلى دينكم ''. 


د 


جا 
0ن 


.)۳۱۱ /۳( أخرجه ابن جرير فی تفسیرہ‎ )١( 


[0] تسمية اتباع الإسلام شرکا 


0 © 


تسْويّة اثباع الإسلام شك 

قال تعالی : ( ما کان لسر أن 
ونوا یب ادا لى من دون انلو وکن کا ب کہ ا لكب ویما كنت 
ندرسوں ٭ ولا یامرتم أن تتخدوا ا للتيكة e‏ أ با آيامرم بالْكْفرٍ بعد إذ أن 
مسلمُوَ) [آل عمران: ۸۰-۷۹]. 


أخرج ابن إسحاق بسَندہ: ين اجتمَعتِ الا حبار مِنَ الیھود والتصارى من أهلٍ 
غد كما تعد النصاری عیسی بر مر فقال جل من أهلٍ َجرادَ تضرانی ال 
له الرّئيس ن : أو ذاكَ تريدٌ مايا مُحَمَّدُ؟ فَقََالَ ر سول الهم کل : : «مَعادٌ الله أن تَعْبُدَ غيْرَ 


الله أو تَمُر بعبادة غيره» وما بذلك ب بُعَثِني › ولا بذلِكَ أَمَرَنی٤ء‏ فَأَئْل الله تعالی 
)١(- 5‏ 
هذه الا یة 


0 
0 
7 


۵ 
4 


(١)‏ قال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير› عن ابن عباس 
قال: قال أبو رافع : حين اجتمعت. . . الحديث . ذكره ابن كثير في «تفسيره» 


]٥٥[‏ تحريق الكلم عن مواضعه. ولي الألسنة بالكتاب 


تحخریف الكلم عَنْ مواضعه. وَل الألسنةٍ بالكتاب 

قال تعالى فی سورة ال عمران» [۷۸] : (وَإِنَ وٹھم لقریشا يلون أل لمهم بالکتپ 

ِسَحسسبوه من آٽڪ َي وما هُو ورت الک وَيَفُولُو هو ِن ند الو وما هُو مِنْ 
الله ودشول نعل الل اَلَکوْب وَهُم یَعَلمُوہ) . 

ن الآية لث في اليهود والنُصارى جميعاً. وَدْلِكَ أنّهم حَرَفوا التّوراة 


روي أن 
والإتجيل» وَألْحقوايكتاب اللوتعالى مالین مه 
واخْتَلفَ النَاسُ في أن المحّفٌ مَلْ كان يُكْتَبُ في التَّوراة أم لا؟ فدهب جَمْع 
إلى أنّه ليس في التّوراة سوى کلام الله تَعالى» وأنَّ تخر یف اليهود لم یکن إلا تغييرأ 
وَقْتَ القراءة» وتأويلاً بالا للأصوصٍ» وأمًا أنّهم يَكتبون ما يَرومونَ في التوراة 
سم 51 


ختَجُوا لِذلك بِمَا روي ee‏ ہہب رید 


مهما َر لهم يُضِلو 
نہیں ويقولون ٦‏ بی وما هو من عند اش اا ا 


1 


يُضلو 


وباد ابی ي کان ب ول لليهود إلزامًا لهم : «ائتوا بالتّوراةٍ قاثلوها إن كنت 
صادقين» › وهم يَمْتنعونَ عن ذلك» فلو كانّث مُغيّرَة إلى ما يُوافِقَ مَرامَهُمْ ما امُتتعواء 
بل وَمَا كانَ يقول لَهُم ذَلِكَ رَسُول الله ولا ؛ لاله نه يَعودُ على مَطْلبهِ الشریفِ بالإبطالٍ . 
وَدْهَبَ آخَرُونَ إلى أَنَهُم بدّلواء وَکتبُوا ذلك في تفس كتابهم» واحت حتجُوا على 


ذلك بكثير من الظّواهر . 


]٥٥[ 4‏ تحریف الكلم عن مواضعه. ولي الألسنة بالكتاب 
ولا يمع ون ذلك تعَدد الخ ؛ لاحْتِمالٍ التّواطؤء أو فعِل ذَلِكَ في البَغض 
دُونَ البَعْضٍ» وكذلك لا يَمَْعُ مله قول السولِ لَهُمْ ذلِكَ؛ ؛ لاختمالٍ علمه ببقاء 
عض ما يفي بخرَضِه سالماً عَنِ اللّغییر إا لجّهلهم بوجه دلالته أو لصف الله 
تعالى إِيّاهُم عن تغييره . 
وتمامٌ الکلام في تفسير الجَدٌ عند الكلام على هَذِهِ الآية. وكذا في «الجواب 


لش ا 


واتباع 8 
وقال تعالى فی سورة «الَنّساءِ» [43]: (منَ الَذِنَ هادوا يحَرَفوَنَ الكل عَن 


مَوَاضعِدء وَیَفَولونَ مهما و و سج ليا ڀال تېم و متا ف ال 
اف َم َالو متا وأطعتا و وان لكان یا م واقوم ولیک امتهم اه يفره قلا 
منود إا قلی5) . 


والكلامٌُ على هذه الآية أَيْضاً مستوفئ فی التمُسير . 


د 
چ 
ج 


(۱) (۲۸-۱۸/۲). وانظر : «إغاثة اللهفان» لابن القيم (۲/ 5-10١‏ 370) . 


]٥٥٥[‏ تلقيب آهل الهدى بالصابئة والحشوية 


الخامسة والخمسون 
تلقيبُ أهلٍ الهُدى بالصًابئة والحشويّة. 
اس سر لیو تم س می یں سم ہی 
سو الله و ذلِكَ كما کما ورد في عة أحاديث من (صحيح البخاری) 
ر وغیرھما(۲؟؛ ؛ تنفيراً للناس عن اتباع غير سبيلهم . 
وهّكذا تَجدٌ كثيراً من هذه الأمَّة يُطلقونَ على مَن خالْقَهُمْ في بِدَعِهم وَأهُوائهم 


سس ناض 
والصّابئة أمة قديمة على مذاهب مختلفة َد تكَلَّمَ عَلَيْهَا أهل المَقالاتِ بما لا 
Prey‏ 


وَأمَا الحشوية» فَهُمْ قوم كانوا تقولون بجواز ورود ما لا مَعْنى لَهُفِي الكتاب 
والسّنّة ؛ کالشخروفِ في آوائل السّورء وكذا قال بَعْضِهُمْ وهم م الذين قال فيوم 
الحَسَنُ اليَسْرٍی لگا وَجَدَ قَولَهُمْ ساقطاء وَكانوا يَجَلِسونَ في حَلقَيه أمامّه: «رُدّوا 
مُولاءِ إلى حَشاالحلقَة»» أئ : جانبها . 


وخصوم اسلف يَرْمِونّهُمْ بهذا الاسم؛ تنفيراً لاس عَن اتباعِهِمْ والأخذٍ 
بأقوالِهمء حَيْث يَقولون في المُتشابه : لا( یشم اوی إلا الله ُ) [آل عمران: ۷]. 

َد احطأتِ اسهم الحُفْرَة» فَالمُلَفٌُ لا يقولونَ بورود ما لا مَعْنى له لا في الكتاب 
ولا في السّنَة َل يتقولونَ فی الاسّْتِواءِ مَل : «الاستواء غيْرُ مَجْهو 3 والكيْفٌ غ 
مَعْقولٍ» والاِقراژبه إِبٔماكء والجحود به كمر». 


)١(‏ رواہ البخاري في (المناقب/ قصة زمزم: 76077م) ومسلم في (فضائل الصحابة : )1١١۹‏ وعندهما 
أنهم قالوا ذلك عن أبي ذر أيضاً رضي الله عنهء وقالوا ذلك عن عمر أيضاً فيما رواه البخاري في 
(مناقب الأنصار/ إسلام عمر بن الخطاب ضيه : ۳۸۱۰ و .)۳۸٦٥‏ 

.)٦٥۸٤( مثل أحمد في «المسند» (۳/ ٤۹۲٦ء و5/١751) والطبراني في «الكبير»‎ (٢ 


]٤٥[‏ تلقیب أهل الهدى بالصابئة والحشوية 


نت 
وَقَدْ أطالَ الكلام في هْذِه المَسْألَةٍ شيخ الإسلام ابن تمي في كثيرٍ مِنْ ری 0 
نّ ذلك في كتابه اجو ات أهْل الإيمانِ في الَاضل بَيْنَ ايات ب الْقَرْآن» . 


وَمِنَ الاس مَنْ فرّقَ بيْنَ مَذْهَبٍ السّلفٍ و مَذْهَب الحَشويّة > بأنَّ مَذْحَبَ الحشوبة 
وُرود ما عل َد توصل إلى مَعْناةُ الما د مُطلقاء فالاستواء متا - عِنْدَهُهْ لَه مَعْنّى 
توصل إِليبمُجَرِسَماعِه كل من يرف المَوٴضوعاتِ العو . إلا أله غير مُراد ؛ لأنَه 
لاف ما ضيه دَليلٌ العَقْلٍ والنَقْلِء ومَعْئى حر ليق به تعالى ‏ لا يَعْلِمُهُ إلا 


و ا نی a‏ وَقَذْ رأى الحَسَن البَصرئ 


ج٣‎ 


الّذي هو من أكابر السَّلف سُقو ط قَوْلٍ الحَشوئّة؛ وَلم رض أن يَفْعُدَ قائله تُجاهَهٌ ؟ ! 
سی ا اف الباطل مِنْ المُبْتدِعَةٍ رَمَوا أَهْلَ الْنَةِ والحديثِ بمثلٍ هَذا 


قال 5 مُحَمَّدٍ عبدالله بن قُبَيْبَةَ في «تأويلٍ مُخْتَلف الأحاديث»: ١‏ إِن أَصْحابَ 
00 سَمَّوَا أهل الحَديثِ بالحشويّة. والنّابتة» والمتجبرة. والجبريّة . وسَمَّوهم 
الغا وذو كلها أنباثلج ات بها حبر عَنْ رسُولِ الل َل كما أتى : 


۵ 0 ت( 0 ہہ ٠‏ جا داه 7 8 عو ه 5 5 
في القدرۂ به انهم (مجوس هذه ٥‏ الام اد مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا 
و م ه ٤)‏ 

لا هدوا ناد تزهم) 


وفي الرًّافضة : ايكون قَوْمٌ في آخر الرّمانِ يُسَمَّوْنَ الرَافضة› يَدَفُضونَ الإسلام. 


)١(‏ ومنھا رسالة «الإكليل فى المتشابه والتاویل٤ء‏ و«الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى 
»)1١ 417-14 /۱۳(‏ و«الرسالة التدمرية». 

(۲) القدرية ليست طائفة مستقلة» وإنما تطلق على كل من نفی القدر . 

(۳) في الأصل (فإن)ء وفی سنن أبي داود (إن) . 

.)519١ حسن بمجموع طرقه: رواه أبو داود في (السنة/ باب في القدر:‎ )٤( 


]٤٥[‏ تلقیب آهل الهدى بالصابنة والحشوية 


RE‏ فاقتلوهم › فإنهم مشرکونا''' 

وفي المرجتة : اصثفان من أتتى لايم شفاعتی: ااطلی ان 
کل 6 رد 
بيا : المُرْجِمَة والمَدَ ريه 


وفي الخوارج” 6 ہے من ¿ الإسلام ا ین السَّهُمَ مِنَ الوّميّة»”*2. 
و اكلات أَهْلٍ التأر»“ 


هذه أ من رسول 5 4 وتلكَ أسٰماء مُصنو عة)' انتھی : 


وفي «الخنيَِ» أنَّ الباعنية نْسَمّي أهلّ الحدیثِ ١حَشْوِيَة‏ لقولهم بالأخبار وَتَعَلْقهم 
ال ۱ 


وفي كتاب (حَجّة الله البالغة» : ۷واسْتطال هؤلاءٍ الخائضون على مَعْشر هل 


() ضعیف: أخرجه ابن آبی عاصم في السنة (۲/ 498)ح ۹۸۱ وغير. 

)٢(‏ لا يصح عن رسول الله ويك : قاله ابن الجوزي هة » وأخرجه في «العلل المتناهية» )٥٥١/١(‏ برقم 
() من حدیث آنس؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٦٦٤/۲(‏ ح ٦٦ء‏ من حديث ابن 
عباس مرفوعا بلفظ : «صنفان من آمتي لا تنالهما شفاعتي : المرجئة والقدرية». 

(۳) الخوارج : إحدى الفرق الضالةء نشأت قديمّاء وحذر النبی يمن فتنتهاء وحث على قتلهم. 
خرجوا على حين فرقة من المسلمين. ومنشؤهم التشدد والھوی؛ وصرف النصوص وتحريفها 
حسب هواهم» وهم طوائف كثيرون» يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ا وتكفير 
صاحب الكبيرة» والخروج على الإمام إذا فعل كبيرة . 
انظر في شأنها : مقالات الإسلاميين /١(‏ ۷٦۱)ء‏ وخبيئة الأكوان (ص .)٥٦۷‏ 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في (استتابة المرتدين/ من ترك قتال الخوارج للتألف: 79175) عن 
يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن خُنیف: هل سمعت البي وَل يقول في الخوارج شینا؟ قال : 
سمعته يقول: وأهوى بيده قبل العراق : «يخرجٌ منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون 
من الإسلام مروق السهم من الرمية». وبرقم 1977 و ۳٦٣٣‏ و٥٥۴٣‏ و08١0)‏ بلفظ : «يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية». ورواه مسلم بهذا اللفظ في (الزكاة: .)۲٤٢٢‏ 

)0( صحيح : أخر جه ابن ماجه في (السنة/ في ذكر الخوارج : ۳ ولفظه عنده : «الخوارج كلاب 
النار»ء وأحمد في مسنده )۳٥٣ /٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة )٤۳۸/۲(‏ رقم ٤(‏ ٠٩)ء‏ وغيرهم . 

.)050 «تأويل مختلف الحديث» (ص‎ )٦( 

(۷) «الغنية» لعبد القادر الجيلاني (۱/ .)۸۵٥‏ 


رن 


الحدیث ؛ وسَمّوهم مُجِسَمة يي وقالوا: هم 


]٤٥[‏ تلقیب أهل الهدى بالصابئة والحشوية 


سا2 ا و سر كن ١‏ سب 
م المتسٹرون بالبلكفة” 0 وفل 


ےہ سی سیف یىی الست پش یت وأنّهم مُحْطِئُونَ في 
مَقالتهم” ' 'روایة وَدراية: وخاطِئونَ في طَمِنهم أئمّة الهُدی؛'”ٴ' انتھی 


قد قَال العلامة مه بن ال في كاذه الشافية» : فصل في تیم آهل الس 


با ارا وبيان من 
5 من لَب بی مل الك 


2 پوت ول ۶ فتدی 
تل جاو ا 2 حشوا 
إذ قَولْهُمْ فَوْقَ الوباد وَفي السّما 
ظَنّ الحَمِيْرُ بأنَّ في لِلظرفِ والوّخ 
ورد بس بذامِن فَرَقَةٍ 
لا ت هوا أل الحَدِيثِ په فا 
بلا سو 12ء العلى 
ا رنه المَخصور فة ا م السما 
کم ذا مته ة رقم حو 
تَذرونَ مَنْ سَمَّتْ شيوځكم به 


ينأل البدع : 


سن ذکر 


بالوخي سن أثر وَمِنْ فَرَآنِ 
سس في أمَةالإِنْسانٍ 
اعيبم بداخل الأكوان 

ع ا ۴ المَلکے ت والثلطان 
لح موي برف مَکانِ 
قَالَئْهٌُفي زَمَنِ بے الأزمانٍ 
ا َولهِمتيالِني البُهْعَانٍ 
في كف خَالِتٍ هذه الاکوانِ 
سكها تَعمالى الث دُو السُنْطان 
یا قَوٴمنا روو عن العدوان 
فالبَهْتُ لا يَحْمَى على الرَحَمْنٍ 
ذا الاسم في الماضي مِنّ الازْمانِ 


)١(‏ البلكفة: يعنون بها عبارة «بلا كيف»» وذلك أن المتبعين لرسول الله وا 
وأصحابه رضوان الله عليهم» يقولون مثلاً: نثبت استواء الله على العرش بمعنى أنه علا وارتفع . 
ولكن بلا كيف» فأتت عبارة بلكفة من عبارة «بلا كيف» هذه . 


(۲) في «حجة الله البالغة»: «علي» . 
۳( في الأصل لاروایتۃ 


یتھم٤ء‏ وما أثبته «من حجة الله البالغة» . 


.)55 /١( «حجة الله البالغة» لشاه ولي الله الدهلوي‎ )٤( 


]٥٥[‏ تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية 


و 8ه 


سَمَّى به ابن عبَيّدٍ عبدالله ذا 
فورم عَمْرأكَما وروا لعب 
تذرونَ مَنْ أولى بهذا اود وھ 
مَنْ قَدُ حَشا الأوراق والأذهانَ من 
هذا هو الحَسُوِيٌ لا أهل الحدي 
وردوا عذاب اهل لن التي 
ووَرَثُم القَلوط'' مَجُری کُلٌ ذي ال 
زی تصمدوا للوزد من 


012 
ك ابنَ الحَلِيفةٍ طارد الشيطان1(7) 
يال أتى يَسْتوي الإزٹسانِ 
وَمناسبٌ أخوالهبوزانٍ 
بےع تُالِفُ مقتضى القزآنِ 
سب أئگُ الإِسلام والإِیْمسانِ 
لَيْسَتْ زبالة مذہ الأذهان 
ری رات والأثتان 
س الشریعة وس دم َة الکشادن 


وحاصل هذه الأبيات أن أعداء الخ 11+ م اسن 59 الكتاب والسّنَّة 
يقبو نَسَلَفَ الأمة | سر لمَتمَسّكينَ بالكتاب ٠‏ والستة ؛ بلق | لحشو پ2 : 
فالخَواصصٌ مِنْهُم يَفُصدونَ بهذا الاسم أن المُسَمَى بو حشر في الوجود وتَضْلة 


في اناس ء لا يْعْباً بھمء ولا يُقام لھ EE‏ اذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة. 
وأفكارَحُمُ الفاسدَة . 


ہے 


وأگا العَواعٌ مِنْهُمْ فَيَظمُونَ أنَّ نَسْمِيَةَ السَّلف بِالحَسْويّةِ لِقَولِهِمْ بالمُوقيّة» وَکَوْنِ 
الإله فی السّماءِء بمَعنی أله اعدو ۔وحاشاہُم أن لله تعالى حشو هذا الوُجود. 
وال داخل الكوان ‏ تعالى الله عمًا ب تقول الظَّالِمونَ علو كبيراً - . وهذا بُهْتان عَظِيم 
على آهل الحَدِيْثِ 


عَلى أنَّ هذا القول لم يَقُلْ به آَحَدُ”*' . 


. حيث ذكر أن عمرو بن عبيد سمى عبدالله بن عمر حشويًا‎ »)07١ /۲( انظر : «منهاج السنة النبوية»‎ )١( ٠ 

(۲) قال ابن عيسى في شرح الكافية الشافية :)۸٦/۲(‏ «القلوط ۔ بفتح القاف وتشدید اللام وال 
المهملة هو نهر بدمشق الشام يحمل أقذار البلد وأوساخه وأنتانه» ویسمی في هذا الوقت : قليطا 
بالتصغير) . 

(۳) «الكافية الشافية» (ص ۱۰۸)ء وبشرح العلامة ابن عيسى (۷۹/۲))ء وبشرح د. محمد خليل هراس 
.(TTo-TTT /١(‏ 

)٤(‏ أما كونه تعالی فی السماء فمما لا شك فيهء لأدلة كثيرة وكثيرة جداء منها أنه (عل المرش آستویٰ)۔ 


]٥٥[‏ افتراء الكذب على الہ والتكذيب بالحق 


وأعداءٌ الحَنٌ في عَصرنا هَذَاعَلَى هذا المَسْلَكِ الجاهِليّ ‏ اهم يَرْمونَكلَمَنْتَمْسّكَ 
بالكتاب والسّنَّة يكل لقَبٍ مَذْمومبَيْنَ المُسْلِمِينَ الله المُسْبَعانَ عَلی ما يَصِفونٌ . 


al‏ 6 ماه 
® لذت لذي 


السادسۂ والخمسون 
افتِراءُ الكَذِب على اشِء والتّكذيبُ بالحَقٌ. 
وَشُواهِدٌ هذه المَسألة من الكتاب والشْنَة كثية» وهذا دب المُخالفينَ للدّين المین : 
كاليهود والنُصارى. د ماهم علي هو الحَیٔء وأنَ لله أَمَرَمُم بِالتّمَسْكِ به 
واد الدّينَ المُبِينَ ليس بِحَنٌّء وأنَّ الله تعالى أَمَرَہُم بتكذيبهء كل َلك لاشباع 
َسْلافِهم. لا نرود إلى الدَليلِء وهكذا أهلُ البح والضّلالات يَمْتقِدون بدَعَهُم 
الحَقَّء وأ اللهأْمَرَهُم بهاء وأنَّ ماعَليْه أهل الحَقٌّمُفْتَرىَء لا يُصَدَّقونَ به" . 


= [طه: ]٤٥‏ ومعلوم أن العرش فوق السماءء فهو سقف الجنةء ومنها سؤال النبی وة الجارية : «أين 
الله قالت : «في السماء» كما في مسلم في (الصلاة : )١144‏ بل قد ألف الحافظ الذهبي کتاباً 
كاملاً في إثبات العلو لله تعالیء وهو كتاب «العلو للعلي الغفار ا . 

(١)‏ وهذا دليل على هذه المسألة وهو ما رواه البخاري في (المناقب/ باب قول الله تعالى : ( يروم كما 
عرفو اهم ون ربعا نهم مون آلْحَنَّ وَهُم مَمْلَمَ) [البقرة: ]١57‏ : ٣٣٦٥)عن‏ عبدالله بن عَمَر 
اتا : ن الهو جاؤوا إلى رسول لهل فذكرواله أن رجا منھم وامرأةزنياء فقال لهم رسول 
لله ّڑ : «ما تجدون فی التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحُھُم ویجلدونء فقال عبدالله بن 
سلام : کذبت إن فيها الرّجمّ» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أَحَدّهُم يده على آية الرجم؛ فقرأ ما 
قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها اية الرجم. فقالوا: صدق 
يا محمدہ فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله و فْجماء وعند مسلم في (الحدود: 707 4) 
فقال ويه : : اما تجدون في التوراة على من زنى ؟» قالوا : نسود وجومَهُما ونحمّلهماء ونخالف بين 
وجوههماء ويطاف بهماء قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا ما 
مروا بایة الرجمء وضع الفتى الذي يقرأ يده على آیة الرجم» وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له 
عبدالله بن سلام ۔ وهو مع رسول الله ٤إ‏ -: مُرهُ فليّْفع يده» فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم» فأمر 
بهما رسول الله پل دجما . 
فأين هم من قولهم ( مُوْمِنٌ يما أَنْزِلَعَلْقَمَا) [البقرة: ۹۱] ؟! 
ويأتي الكلام على هذه الآية في المسألة الثانية والستين . 


[01] رمي المؤمنين بطلب العلو في الأرض PD‏ 


ر م ہے 9 ا ١ 0 1 ot‏ 
وکل يَدَعِىْ وَصلاً لليلى ول لاتقرٌلهم بذاکا 


بت 2 


د 


السابعة والخمسون 

مي المُؤْمِنِينَ بطلب العْلوٌ في الأرض. 

َال تعالى فی سورة «يُونسسَ» [۷۸]: ( قالوا آچکتنا لتَلْفِدنَاعما وجدتا علو ءاباءنا ون 
لکما الكبرياء في اض وما کا د دمؤمنان) . 

هذا الكلام م مَسوق لبان أن ػأ مو سی غاا لمهم الحَجَرَ فائقَطعوا عن الإتيانٍ 
بم ل تعلق بکلام ہل فصلا عَن المجواب الصّحيح . واضطرٌوا إلى التَشْيِّثْ 
بِذَيْلِ الگلیدِ الذي هو داب كل عاجز مخجوج : میدن كل معالج لجوج . 

على أنه اسْتِْنافٌ وقح جَوابا عا قله ِن كلامه َال على طريقة : قال موسی؛ 
كأنّه قیل : فماذا قالوا لمو سى كل - جين قَالَ لهُم ما قال؟ فقیل: قالوا عاجزين 
عن المُحاجة : (اجٹتد ااا عا دا عل ماما ما یک IF‏ الکارباء في اض )ء 
ای الثلك۔ 

كما روي عَنْ مجامِی'' » وَعَن الرَّجَاجٍ أله سُّمّيَ المَلْكُ كَِبْرياءَء لأنّه أكبرُ ما 

0 

ُطَلبُ من أمر الد 

فکل م من دعا إلى الق ر ماه مَن كان على المَسْلكِ الجاهلي أن د قصده من الدّعوة 
طَلْبٌ المَتَاسَة والجاہ من غير أن ينْظروا إلى ما دعا إليه: وما قَامَعَليْهِ منَ البراهين . 


.)۳۱٣ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور‎ (0١1) 
.)۲۹/۳( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )۲( 


[54] رمي المؤمنين بالفساد في الأرض 


رمي المؤمنين بالفسابٍ في الأرض. 


شاهِدٌ هذه المَسْأَلَةَ آیاث كَثيْرَةٌ حاصلها أنَّ المخالفينَ لَهُمْ مِنَ المؤمنين 
مُمُسدون في الأرض 


انظ إلى قَولِهِم في أوائل سورة «البَقَرّة) [الآية: ١٠‏ کیْف ادَعَوْا انهم هم مُصلِحونَ 
سی 0 لب سيت 47 .]١7 : e‏ 


ومَنْ يك ذا فم مر مَرِيضٍ يَجِدْ مُوا به الماءَ الرلالا 
نسأله تعالى أن بنجت ت وبا على دينه القّويم ؛ وأقدامّنا على الصّراط المُستقيو”'' . 


م نے Af‏ حر ےہ وص ے f‏ ص ہہ ے۔ آ صص سے ص صے ٢٠ےے‏ سے ل گی 
)۱( قال الله تعالى : ( وتال آل من قوم فرعون تدر موس وقومة لبقي دوأ فى ا لَارضٍ ويذرك و “الك قال سیل 
SA‏ 


انا وی اء هم وَإِنَافُوقَهُمْ قلهرزوت) [الأعراف: ۲۷]. 
Sk‏ سس تمالأ عليه فرعون وملؤ وما أضمروه لموسی للا وقومه من الأذى والبغضة 


عور سس ہے سٛھر رم 


(وَقَالَ آلا من قوم فِرَعَوْنَ ) أي : لفرعون ( آنذر موسیٰ وقومۂ لمَفْسِدُوا فى ال7ض) أي : يمسدوا أهل 


رعيتك. ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك يالله العجب! صار ھؤلاء يشفقون من إفساد برسي 
وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون. ولكن لا یشعرون؛ ولهذا قالوا: ا ا رف 
قاله ابن كثير في تفسيره؟ . 

وقال تعا ی : ( قال مومئ لِقَومو أَسَتییٹوا باه وآ يوا ) [الأعراف : ۸ء فالمطلوب ! إذا عند شدة 
الأذى من الحكام : الاستعانة بالله والصبرء حتى يجعل الله للمؤمنین المتقين مخرجّاء ویمکن للمؤمنين 
في الأرض . انتهى نقلا من «التفسير الوجيز» (ص .)٠١١‏ 


[59] رمي المؤمنين بتبديل الدین ]1١[‏ كونهم إذا غلبوا بالحجة, فزعوا إلى السيف والشكوى إلى الملوك 
تس ا د ا ا ا 


الأرض الفساد). 

اعتقدوا أنَّ ما هُْ عَلِیْهِ من الضّلالِ هو الدَّيْنُ الحقٌ» وَمَنْ أراد تَحْويلهُمْ عن 
اعْتِقادهِمٌ الکاسدِء وصَرَْفَهُمْ عَمّا هُمْ عَلِيْهِ مِنَ الغْىّ» فَقَّدْ أراد إخراجھُم من الڈین: 
وإفسادًا فى الأرْض . 

ےس و الى هم سمس م مج 7 و ےج 

وَھَکذا دَیْدنُ أَعدَاءِ الحَقٌّ فی كل عضر. 


الستون 


كَوتُهُمْ إذا عُلِبوا پالحُجَة, فزعوا إلى السَّيفٍ والشكوى إلى المُلوكِء وَدَعوى 


احْتِقارِ السّلطانء وَتَحُْويلٍ الرّعِيَّةِ عَنْ دِيْنْهِ. 
قال تعالی فى سورة (الأعراف) [۱۲۷]: ( أتذر مومئ وقَوْمَهِ لبف ڈوأفی الارض) . 


4 ہے ۴ : 1 سو ےم ہب هپ ° 6 2 5 01 
فانظز إلى شكوى ال فرعون وَقومه إِلِیْهء وتخريشهم إيّاه على مقاتلة 
ا 9 سے 1 9 1" صے کہ - 9 


ا ص ص ےے 1 ^ رس صر 
٠‏ 8 


3 م ہے ور ےھ و ١‏ حرس ص < کے 7ے م 2٠۰‏ کے 4 صا 2 ع 
)١(‏ قال تعالی : ( وَقَال ألا من قوم فرعوںَ أتذر موسیٰ وَقوم لبقيو فى ا لأرضٍ ودرك وءاِلھتلک قال سنقنل 
أبناءه وتي سام إِنَافوفَهم فهرورت). 


]١٦[‏ تناقض مذهبهم لما تر كوا الحق 


الحادیة والستون 


تناقض مَذْمَيِهِم لما ترّكوا الحَق. 

قال تعالى في سورة «ق) [0-4]: ( فَدَءَِمَا ما تفص الارض من وعِندَكا كنب حف ٭ 
بل بل كَدَبو يلحي لما جام هرف مر مَرِيج) . 

فقوله: ( بل کدووا بالحی) اإلخ ؛ اضر اب أبْبع الإضراب الأول للدّلالة ډ عَلى نهم 
جاؤوا ہما هو أفظع من َعَجبِهِم . وهو التكذيتٌ بالحَق الڏي هو اة العابتة 
باجا . في اؤل غاي سا 


وَرَعْمِهِم أو الو اق بها هز لج الال کے حفر ع عبات 
علق رل ين الین حي ) [الزخرف: ۴۱] تارة أخرى» وَرَعْمِهِمْ أن ابوه خر مرّة 
أخرى: وأنّها كهانة آخرى» حيث قالوا في النبىّ م رة : ساحرٌء وِمَرَةً: كاهنٌ: 
ہم و رو وہ ساو وتکذیب وَتَرَدّدِ فيه 
أو قولّهم في القرآن : : هو شَعْرٌ تارة» وهو سخ آخری''' 

وقال تعالى في سورة (الذاریات) 1-3 1]: (وَالسمَلءِ دات السك ٭ نکر نی قول 
مخف ٭ يفك نه من َك ٭ قل لصون * دين ه فی غمرق وَسَامُت). 

للبْكِ): جمع حَبيكةء كطَريفَةَ» أو جباكء كمثال مش والمراد بها إمّا الطَردقٌ 


امسا التي تسیرژ فيها الكواكبٌُ» أو المعقولة التي تُدٌ رك بالتصيرة» وهي ما 
pl Ee‏ 


وقوله : ( لک لنی قول فی عاف ): أی: متخالف› مُتناقض في أمر اللہ ۵35 وجیگ 
تقولو ن : إِنّهِ جل شأنه خَلقَ الّماوات والأرضَ» وَتقولونَ بصكّة عبادة الأصنام 
)١(‏ وهكذا فكل من ترك الهدى وقع في الهوى لا محالة» وكان أمره متناقضاً مضطرباً مختلطاً. 


]٦٦[‏ تناقض مذهبهم لما تر کوا الحق 


ا حم لير 


ا 0 و 7- 
معه سبحاته » وفي أمْر التسولٍ. فقو لون تارة : إنه مجنون . واخرى : إنه ساح 
ولا یکول الساحرٌ إلا عاقلاً. وفي أمْرِ الحَسْر ‏ فتقولونَ تارة : لا حشر ولا حياة 
بعد المَوت أصلا ‏ وتَرُعمونٌ أخرى أنَّ أصنامکم شفعاؤكم عند الله تعالى يوم 
القيامة» إلى غير ذلك من الأقوالٍ المتخالفة فيما كلفوا بالایمان ہو . 
وق : ( قك عله من أفك) : أي : يُصْرَفُ عن الإيمان ہما كلّفوا الإيمانَ به. 


ع هس م ورا ىه 


( فيل الَرَسُوَ) : أيْ : الكذّابونَ مِنْ أصحاب القولٍ المُخْتَلِفٍ. 


( اليم فى رو سح 1ئ : الجهل العظية يشمنهم كلهم شمول 


وقال ت في أواخر سورة ت الانعام) .:.۱٥۹[‏ ( إِنَّ أ الزن ف ف کو دى ينهم وکانواً شیع 


ص جب 


سح ۔ گر ہے 


ک٦‏ حير . 110 ہے اسم دص ردو 2 
مت مہم في کی نما سم إل أو ے بنہم يما كوأ يمْعَلُوَ) . 
هذه الآية استعناف لبيانِ أحوالٍ آهل الكتابَيْن إِثْرَ بيان حال المشركين» بناءً على 


س 80 


ماروي عن ابن عبّاس وقتادة : أن الآية رلت في اليهود والنّصارى . 

أيْ : بَدّدوا ديتهم » وبعّضوه» فتمسّكٌ بكلّ بعض منه فرقةٌ منهم . 

( وَكانوأيشيعًا) » أَيْ : فرقا تشایع کل فَرْقَةٍ | امام و أيْ : قري وََظهرُ 5 

أخرج أبو داود والتَرْمِذِيٌ عن أبي هُرَيْرَة قال. ال رسشول اللہ وَل : «الْترقَتٍ 
الیھوڈ على إخدى وسبعين فرقة كلهم في الهاريّة إلا واحدة» واذ تت السار 
على تين وسَبْعِينَ وِرقةَء كلهم في الهاوية | الا واحدةً. وَسَتفترق أمّتي على ثلاث 
وسبعين فرقة: كلهم في الهاوية إلا واحد؟ًا. 

واستثناء م الواحدة من فرق كل من أهلي الِتابیْنِ إِنّما هو بالنّظرِ إلى العَصْرٍ الماضي 
قبل النّسْخْء وأمًا بَعْدَهُ؛ فالكلُ في الهاوية: وإن اختَلَقَتْ أسبا ب دُخولهم . 


( لست منم في َىءٍ)» 4 : من السّوالٍ عنهم. والبَحثِ عن تفرّقهم. أو من 
عقابهم» أَوْ انت بَريءٌْ منْهم . 


]٦٦[‏ تناقض مذهيهم لما تر کوا الحق 


کے صم 


( نما آم 2 هم لل أس ) : تغليل للتّفي المذكور» أي : : هو يَتَولَى وحده أمرّهم : 
أؤلاهم 11 می شس بہت 


ومن الاس ك مَنْ قال : المُفردّقون : أل البدع مِنْ مَذِو الأمَة : 


فقد أخرج الحكيم التَرْمِذِيٌ وابن جرير والطْبرانيُ وغيرهم عن أبي هريرة عن 
النبِيّ و في قوله سبحانه إن الین کا إلخ : : الهم اهل البدع والأهواء من من 


هلة الأ5ۃ؛۱۸) 


قيكونٌ الكلامُ ‏ حِيِْذٍ ‏ استثنافا ليان حال المُبْتَدِعِينَ» إِثْرَََانِ حال المُشْرِكینَ؛ 
إشارة إلى أنّهم ليسوا مهم ببَعید . 
ا أن اهل الجاهلية سوا سب 3 ٠‏ ین او وب قل فقو ديهم 


سے 


را َوه ف ادنيا نهم مَیْ كان يبد َكب باو 
الشمسْ: ومنهم. ومنهم › وكذلك الكتابيُونَ على ما بسا ۱ 

فالافتِراقٌ ناشىءٌ عن الجَهُل» وإلا فالشريعة الحَقَةُ في كل زمان لا تَعَدُدَ فيها 
ولا اختلاف؛ ولذلك ترى القُرآنَ بَُحْدُ الحو وَبْعَدد الباطل : 


)١(‏ قال ابن كثير كش في «تفسيره»: لکن هذا إسناد لا يصح فإن عباد بن كثير متروك الحدیث؛ ولم 
يختلق هذا الحديث› ولكنه وهم في رفعه. | . ه. 
ثم قال بعد ذلك : والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله» وكان مخالفاً له فإن الله بعث 
رسوله (بالمدئ ودين الى لظهن عل الینِ کایہ)[التوبة : ۳۳] وشرعه واحد لا اختلاف فيه» ولا افتراق» 
فمن اختلف فيه ( وَكَانْواسيّعًا) أي : فرقا كأهل الملل والنحل» وهي الأهواء والضلالات ٠‏ فالله قد برا 
رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى : : ( 8 کر لَكُم ین الین ما وی یہہ وسا َال او ا 
إِلكَ) الآية [الشورى: 2]١7‏ إ.ھ. 
قلت: معنى ( َرُوأ دِيم )» أيْ: بمخالفتهم له. واختلافهم فيه (وَكاتُأ شِيِمًا) فرقاء كأهل الملل 
والنحل والأهواء والضلالات. وكل الفرق إلا الفرقة الناجية» وهي الملتزمة بما كان عليه رسول 
اللہ جي وأصحابه ( َس مه في كؾ٤ٌ)‏ أي: أنت والرسل برءاء منها. . انتهى نقلاً عن «التفسير 
الوجيز على هامش الكتاب العزيز» (ص .)١16١‏ 


]٢[‏ دعواهم العمل بالحق الذي عندهم 


مہ 


قال تعالی : ( الو غ لِك ءامو مه ين أذ لْمَتٍ إلى ا ور وا ُ 

أولياؤهم الطدخوت خخوتہُم یک ار إل الُنْمَت) [البقرة: 1017] . 

فانظر كيف أَفْرَدَ الثُورَ الذي هو الحَنٌ وَجَمَمَ الظّلّماتِ التي هِيّ الباطِلٌ 
والرّيغ . فتَْرِقَةٌ الآراءء والاختلافٌ في الاعتقاد مِنْ خصال الجاهلية وما كان عَلَيْه 
أهل الباطلٍ. والاتفاق على العقيدة الحَقَةِ هو مِنْ دأب أتباع الؤسّل وَالمَتمْسَكين 
ہما شرعه اللهتعالى . 


36 


الثانية والستون 
دعُوَاهُمٌ العَمَلَ بِالْحَق الذي عِندَهُم. 
كما قَالَ تَعَالی في سورة (البَقَرَة) [۹۱]: ( ودا قَلَ لهم ءامثوأ يما أنرل أله قَالوا 
ومن ا < مو ہی م سد 
ور 


پو تم مؤمنيرت) . 
3 تو على الإيمانٍ بالوراة وما في حُكُوها مما أنزل لتفرير حکمھا 
رش بضمیرِ المَُكلَم إا أنبياءً بني إسرائيل وهر الاش رپ بنا سپ 
عدم إيمانهم بالقرآنِ کان بَغیاً وَحَسَداً على نُرولِهِ على مَنْ لیس منهم - وإِمًّا 
أنَْسُهُمْء ومعنى الإنزالٍ عليهم : تَكَلیقُهُم بما في المُتَزَّلٍ مِنَ الأحكام . 

موا على هذه المَقالة لما فيها مِنَّ التمريض بشأنِ القرآنء وَدَسائسُ اليهود 
مشهورةء وتمامٌ الکلام في التَمُسِير . 20 


() يكذب دعواهم العمل بالحق الذي عندهمء تركهم رجم الزاني مع اعترافهم أنه في كتابهم. كما 
يأتى فی هامش ص (1777 ) . 
وقد تقدم أيضاً في هامش المسألة السادسة والعشرين أنهم كفروا بعيسى 5 وفي كتابهم 
التصديق به . 


|[ الزئادة في العبادةء كفعلهم بوهم عاشوراء 


الثالثة والستون 


الزٌیادۃ في العيادةء كَفْعْلِهمْ دوم عاشور ا 


(١)‏ وهذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة إلى يومنا هذاء فالبدع منتشرة في شرق العالم الاإسلامي 
ما لم يأذن به الله وصار هذا عائقاً کبی را أمام من يريد معرفة الإسلام على وجهه الصحیحء؛ كما جاء 
به رسول الله کل فاللهم أهدهم وأصلح قلوبهم . 
أما بالنسبة لبدع يوم عاشوراء» فهي لا تزال مثل ضرب الرؤوس بالسيوف وجرحهاء وإسالة 
الدماء وضرب الظهور بالسلاسل ضرباً مبرحاً. 
كما يوجد كثير من البدع في ذلك اليوم بعضها مستند إلى أحاديث واهية» وأكثرها ( إِنَاوجِدنا ابات 
مل أمّةٍوَإِنَاعَ ءَاتَرِهم مَقْسَدُوتَ) [الزخرف : 77]. 
وهكذا الحل من نقص شيئاً من العبادة» فإنه فيه جاهلية» وكذلك من زاد في الدين» فالبدع 
والخرافات كلها من دين الجاهلية. ولو راها أصحابها حسنة . 


[14] النقص من العبادةء كتركهم الوقوف بعرفة [10] تعبدهم بترك أكل الطيبات من الرزق 


MD 


الرابعة والستون 

ا ا 
عَرَفةء لا منْ ×6 

والخطابُعامٌء والمقصود إبطال ما كان عليه الحُمْسُ م مِنَ الوقوفٍ بِجمْع . 

فقذ أخرج البُخاری ومُسْلِمٌ عن عائشة تج قالتُ: «كانث فَرَیشْ ومَنْ دان ديّتها 
قفون بالمُزْدَلِفةء وكانوا يُسَمُونَ الحْمْسَء وكان سائر العرب يَقفونَ بعَرَفاتِ. 
ما جاءً الإسلام امر اله تر أن يأتي عرفات . مقف بهاء ثم يفيض منهاء 
فلك قَولَهُ سُبحانہ : ( أَفِيصُوأ مْحَيَتٌ اص آلکاش)» . 

عو : تم أفيضوا أیُھا لحا من تکان أفاض جنْسُ النّاس مِنْهُ قديماً وَحَدیثاء 
وهو عرَفد لا من مر دلفة . 


تَعَيِّدُهُمْ ترك أكلٍ الطّيِّباتٍ مِنّ الرّرْقء وَتَرْكِ زِيْنَةِ الله التي احرج لِعِبادِهِ. 


قال تعالى في سوره ة «الأعراف» [٣۔۲٢۱۲.‏ ( 8# نی دم دوا زینتکر عند کل 


)١(‏ فكانوا يتركون الوقوف بعرفة مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم الا > لکن ابتدعوا من عندهم 
الوقوف بمزدلفة وقالت عائشة سا : «كان الناس يفيضون من عرفات» وكانت الحمس 
يفيضون من المزدلفةء يقولون: لا نفيض إلا من الحرمء فلما نزلت ( أَفِيصُواأ مِنَ حَيّثٌ أَفَاصٌ 
آَلتَاسٌ ) رجعوا إلى عرفات»» رواه مسلم في (الحج: 7400). وكان من توفيق الله تعالى لیے 
پٹ قبل البعثة أنه كان يقف بعرفة مع الناس» كما رواه مسلم برقم .)۲۹٥٢(‏ 

(۲( متفق عليه : رواه البخاري في (التفسير/ سورة البقرة: ٥٤٥٥٥)؛‏ ومسلم في (الحج : ٩‏ (. 


[16] تعبدهم بترك أكل الطیبات من الرزق 


3 


مشا وڪاو واشریوا ولا رفوا لم 1 ب المْسَروِنَ * قل من حرم مر شید اس 
رص ب ص مء e E‏ س‫ ۲ مص 7 ص ص 
يادو يبت ون آلرزقِ قل هى لِلَذِينَ ءا E‏ نالك 


ےک ى ير دد 


نفصل الایتی ت لموم یعامُوت) . 
وسببُ النّزول ۔علی ماري عن ابن عباس أنه کان أناسٌ م مِنَ الأعراب يَطوفون 


بالبیتِ عراة» حَتی إن کانتِ المرأة طوف بالبیتِ وهي عريانة : کاو کی 
سيور مل هذه السيور التي تکون على وَجْهِ الحم من الذناب» وهي تقول : 


اليوم يبدو بعضه أو كله ومايّدامنه قلا أحلّه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( # يب ءَادَمَ) إلخ . 


سر 


(وَكُلواوأشرَوأ) ما طا بلک . 


قال الكلبيٌ : كان آهل الجاهلية لا يأكلود ِن العام إلا قُوتاء ولا كلو 
دَسَمًا في ايام حَجهم. ُعَظَمونٌ بلك حَجهُمْ تقال الاسم يار سول الله ! 


ص 


تحن اح ؛ بذلك. فأنزل الله تعالى الآية» . 


ومنه يَظهَد و سی شس یں 


1 م لي و 3 


الحرام . 


ار سم وو 0 کک سر سے 


م وت ر2 صم ت 
( قل من حرم زيتة َة الكو ال لق أحرج لِعِبَادِ ) مِنَ الاب وکل ما يجکل به . 
23 


( وَاَلطِيْبتِ من اررق )» أَيْ : ٠‏ من المُستلذات: وقيل : المَعَللاتُ من الماکل 
والمَشارب» كلخم الشّاة وَشخمها حمها وَلیٹھا. 

( فل هى لزي ءامنوا 000 أي : هى لَهُمْ بالأصالة لِمَزیدِ كرامَتهم على 
اله تعالى» وَالکَفَرَة۔إِنْ شاركوهُم فيها-فبالمبّع . 


بس ےک روم ورت 


( حَالِصَة يوم الْقِيمَوٌ) لا يشا ركهم فِيها غَيْدْهُمْ 


]٦٦[‏ تعبدهم بالمكاء والتصدية 


السادسة والستون 


مه يو لي o‏ 


تَعَيِّدُهُمْ بالمُكاءِ وَالتَصَدِيَةِ. 


تعيد 


قال تعالى في سورة «الأنفال» []: ( وما كان صلا ند الست لامك 
َكصَدِيَة مَدُو فا لمات با کٹ زکگٹیے). 

ر هذه الایة : ) وما کات صلا نم ء 2 عند الست )› ى : المسجد کرای 
الذي صدوا المسلمين عنه» والتّعبیژعنه بالبیتِ للاختصار مَحّ الإشارة إلى أنه بث 
الله فينبغي أن يُحَظُمَ بالعبادة» وَهُمْ لم يَفْعَلوا. 

ہے أ : صَفيراً. 


#2 وى عي 


( وَتَصْدِيَة): أ : تصفیقاء وهو ضرب اليد بالید ب بحيث يُسْمَعْ له صوت . 

والمرادٌ بالصّلاة: ما الدُعاءٌء أو أفعالٌ أَحَدُ كانوا يفعلونهاء ويُسمونها صلاة 
وحمل المكاءً والتّصدية عليها بتأويل ذلك بأنّها لا فائدة فيهاء ولا معنى لهاء 
كصفير الطیورء وتصفيق اللعب . | 


7 د 


ہس گنا( : الخراد أنهم ایا المكاء والتّصدية موضع الصّلاة ة التي يَليق أن 


يُروى أَنّهم كانوا إذا أراد ابی لچ أن يُصَلَىَ بَخُلطونَ عليه بالصّفير والتصفيق“. 

ويروى أنهم يصلون_أَيْضاً-. 

وَيُروى أنّهم كانوا يَطوفونَ عراة: الرٌجال والنّساء مشبَكينَ بين أصابعهم. 
() أخرجه ابن جرير في تفسيره (741/4)عن ابن عمر» وذكره السيوطي في الدر المٹورہ وزاد نسب 


إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد كما 
فى الدر المنثور (۳/ ۱۸۳). 


[11] تعبدهم بالمكاء والتصدية [1۷] دعواهم_كذباً الإيمان عند المؤمنين 


22-77 5 مو > کی (١(ٌ‏ 
يصهرون فيها» ويصفقون : 


وباقي الآية معلوم . 

والمقصود أنَّ مثْلّ هذه الأفعال لا تكونٌ عبادةٌ» بَلْ من شعائر الجاهليّة . 

1 0 2 . 5 > . و 2 و 

فما يَقَعَله اليوم بعض جهلة المسلمينَ فی المساجدِ من المُكاءٍ والتّصدية يَزَعمونَ 
٤پ‏ ہے | اش ” اه م ٠‏ 7 © ه و 7 
انهم يد كرون الله فهو من قبيل فعل الجاهلية› وما ا حب ¿ ما یقول القائل فيهم : 

اقال الله صَمَّقْ لي وَضیٌ ‏ وَفَلْ کفرا وَس الکثْر ذکرا 

وََدْ جَعَلَ الشّارعٌ صوت المّلاهي صوت الشّيطان» قال تعالی : ( وَأسْتَفْزِرْ مَنِ 
استَطعتَ متهم يِصَوْتِكَ وجيب علیہم بيلك ورجلاك وَسَارِكهمٌ في الأموال والاولد 
عم > ار 2 تب 7 و 
وعد هم وما یدھم ليطن إلا غرورا) [الاسراء: .]٤‏ 


د E‏ 
السابعة والستون 


دغوامُمُ الإيمانَ عند المؤمنينَ» فإذا خّرَجوا خرجوا بالكفر الذي دَخْلوا يه ''. 


3% 


2 


7 
تو پوت 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۹/ )۲٢٢‏ عن سعيد بن جبیر . 

(۲) كما قال تعالی: ( وَإِدا جاءوفم قالوا ءامنا وقد دلو پالکٹر وهم قد خرجوا بے واه أَعلَمُ یما كانوأ كمون ) 
[المائدة: ٦٦]ء‏ وقال تعالی : ( و اموا الدب ءا موا فالوا اما ودا لوا إل شَمطیِدِهم قالواإنَامعَکم نما 
ن مُسْکہَرْمُوكَ) [البقرة: »]١5‏ وقال تعالى : ( دا جك المتَفوں قالوا تشہد إنك لرسول الله والله یعلم 
ايك ارول َال قد ان ْمينقِينَ لكذوت ٭ ادوا اہ جن قصڈواعن ميل الو ِنَم سآء ما کاو 
يمون * كلك بات اموا كوا طح كل ويم هر لَايَفَهُوَ) [المنافقون: .]٣-۱‏ 
وهذه حال كثير من الدعاة إلى الباطل. حيث تجدہ يمفسد في الاسلام» مع ادعائه الحرص عليه 
وو آنل 


۸] دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم [19] دعاؤهم الناس إلى الكفر مع العلم 
1 ا ايه ا ہد سا ا اک بر سد تہ سد ر 


الثامنة والستون 


دعاؤٌهُمٌ النَاسَ إلى الضَلال بغير علہ!''. 


التاسعة والستون 
دعَاؤّهُمٌ النّاسَ إلى الكَفْرٍ مَعَ العله”". 


)١(‏ كفعل النصارى» فإنهم لا علم عندهم» ومع ذلك يدعون إلى باطلهم» ويتعصبون لهء وكأنه هو 
الحق. ولئن جاءهم كتاب من الله على لسان نبيهم عيسى غا . ٠»‏ فإنه لم يلبث أن حرّف وغيّر 
ونذل. ولال الضلال من الفرق الإسلامية فى عصرنا من هذه الخصلة الجاهلية حظ واف 
ونصيبٌ کامل» و( من صلل الہ کد هادى لم ويذرهم في طعينيم يعمهُون) [الأعراف : ١۱۸]ء‏ فتراهم ۔ 

مع انحرافهم عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم - ينشطون في بث 
باطلهم ودعاٹھم شرق وغرباہ وينفقون على ذلك الأموال الطائلة . 
ونجدھم مع ذلك متحمسين لباطلهم. مدافعين عنه» داعين الناس إلیەء مع جهلهم بمنهج الفرقة 
الناجیةء ألاوهي التي تكون على ما كان عليه رسول الله وخ وأصحابه . والل الموفق . 
)٢(‏ هذا © نعل يهود ومشركي قريش وفرعونء آما اليهود فإنهم يعلمون من كتبهم صدق نبوة النبي 


أ ومع ذلك يدعون الناس إلى مخالفته والكفر به» وتكذيبه» كما قال تعالى : کڈ 
يٽ اَهَل آلککپ لو يَردُوتَكُم ين بقار ايمر كم كارا حا من ند اسهم من بعد ما من لهم 
الي ) [البقرة : ۹۰ء وقال تعالی : پر ری الَحقّ بالطل وت ا 
مَلَمُوهَ) [آل عمران: ۷۱]ء وقال تعالى: ( قل يتا هل الکیکپ لم دوت عن سیل امہ ب 


دء ار صصح لخر جا اشم شد یئ صا کھ صے سک أ کر سے 


بغونہاعوجا وما الله يعْلفِلٍ عَما تعملون) [ال عمران : ۲]۹۹. 

أما مشر كي قريش فقد کفروا عناداً ومکابرڈء وتجرؤوا إلى أن دعوا رسول الله وَل إلى الکفر بالله. 
وذلك بأن يعبد ما يعبدون» ويعبدون ما يعبد. 

فعن ابن عباس : إن قريشاً وعدوا رسول الله پل أن یعطوہ مالاً؛ فيكون أغنى رجل ب (مكة)» ويزوجوه 
ما أراد من النساء» ويطؤوا عقبه» فقالوا له : هذا لك عندنايا محمد وكف عن شتم آلهتناء فلا تذكرها 
سردا فان لم تفعل ٠‏ فإنا نعرض عليك خصلة واحدة. فهي لك ولنا فيها صلاح . قال: «ما ھی؟) 
قالوا: تعبد الهتنا سنة : اللات والعزى» ونعبد إلهك سنة. قال: دحتی أنظر ما يأني من عند ربي». 
فجاء الوحي من اللوح المحفوظ : (قل يابا الروت ) السورۃ, وأنزل الله : ( فل أَفََہر ای 
تامروف عبد أا الهو ) إلى قوله : ( بل الله فَاعَبد وکن ير الشدکریں) [الزمر: .]٦٦-٦٦‏ - 


[۷۰] المكر الكبار : کفعل قوم نوح 


QD 
السبعو‎ 


المَكرٌ الكبّارٌ : كفغلٍ قؤم نوح. 
قال تعالى في سورة «نو ح» ¥ [۲۲- DE [Yé-‏ وم روا مرا كبارا * و لوالا ىد 


اک رک 


کچ رہہ وہ یت نما ے وق اضلواً کھی). 

ومعنی الكبّار : الکبیر . 

رت الكتار*: احتیالّهُم في الدين› وَصِدّهم لاس عله » وإغراؤھم 
وتحريضهم على أذية نوح ل . 

وھکذا فعَل أخلاف ھولاء من مردة الین ز2 الهوى وَعبدة الدَّنْياء 
يتفعلون َ مَع دعاة الحَقٌ كما فعل قَوا ر قد تشابَهث قَلوبُهُم نسأله 
تعالى أنْ يُعيذْ رِجال الح من کید مثل هؤلاء المَجَرَة وَيَصُونَهُم من مُكرهم . 


٠ >‏ > وھ .. ركه ھ2 عھ ه ےًےڈ وھ ے, o‏ و 
وقد جربتهم فرَايّت منهم خبائث بالمهيمن نستجير 


3 


عله م« 
ات 


= أخرجه ابن جریر (۳۳۱/۳۰)ء وابن أبي حاتمء والطبراني؛ كما في «الدر المنثور» /٦(‏ ٤٥٤٥)ء‏ 
وإسناده حسن . كذا في «صحيح السيرة النبوية؛ (ص ٠۷‏ °{ 
وكذلك فعل فرعون. فإنه دعا قومه إلى الکفر بالله وبرسوله مع علمه بصدق موسى 2 > قال تعالى : 
(مَحَسَدُو اوا ايها ا لم وو از ابو سر کا ول بر 


کہ7 pole,‏ کہ ھ sg‏ 


الإسراء : ١7‏ ]لك استمرعلى كفره وإضلاله غير م يقي بصدق موسی تك ( وأ 1 پت یا 
هَدَى) [طه: ۷۹]ء وکذب على قومه في قوله : ( ما ریہ لام آریٰ وما دی اِلا سیل الَمَاد) [غافر : 

.۹ 

ومشابهوهم في هذا العصر كثيرء وذلك أن أغلب دعاة الضلالة یعلمون أن الحق هو ما عليه 

المتمسكون بمنهاج الفرقة الناجية» وهو ما كان عليه رسول الله َو وأصحابەء ويستيقنون ذلك 

ومع ذلك يدعون الناس إلى خلافه» ويشككونهم فيه؛ حسدا من عند أنفسھمء فإلى الله المشتكى . 

وهوالمستعان. 


[۷۱] أئمتهم: إما عالم فاجرء وإما عايد جاهل 


الحادية والسبعون 


م رر ص 


قال تعالی : ( '#أَفْنظْمَعُونٌ نازوا وقد کان ردق مَنْهُمْ معو ڪلم اللہ 
شر وک ِن بے مَا عقاوم يموت * وإ 7 لین اث الا اما 
ڪل بعصم إلى بَعْضٍ الو اروم یما فح الله یکم اجو بے عند ریک أ 
تعقّلون مد ولا نعلمون أنَّ آل ¥ لم ما سروک وما ملین پد وم مهم امود لا يعلمورت 
الِب إل أما وَإِنَ هم إِلا یظعْونَ * ارئب التب اہ یر 
هلدا من عند الله لیشنرفاً بو تما لی ويل لَهُم يِمَا كَتَبت یدھم وول لَهُم مِم 
مَسمُونَ) [البقرة: ۲]۷۸-۷۵۰. 

فذكر في الآية أنَّ فريقا من أَسُلافِ اليهود - وهم الأحبارٌ_كانوا يَسْمَعونَ التّوراة 
ويؤولونها اوي فاسداً حسبّ أغراضهم» ب کائرا فتراقوتها بتبديلٍ کلام من 
بسن كما فعلوا ذلك في تحته و فإنّهُ روي أله من صفاته فيها أنه أبيض رة 
فغْيّروه بأْسْمَرَ طويل» وَغّروا آيةَ الك جم بالتسخيم وَتسُویدِ الوجة؛ كما في البخاري. 

2 متهم ) فريق ( اي ون لا يَعَلمُورے الككِتبَ ) إلا بالدّعاوى الكاذبة» والمراد 
بهم جَھَلَه مُقَلَاةٌ لاإمراة لہ 

وَتَمامُ الكلام في هذا المَقام يُطلبُ مِنَ التُسير . 

والمقصود أنَّ تَخريف الكَلِمء وتبا الهَویء والقول على الله من عير عِلْمِ مِن 
خصال الجاهلية . 


وَأنت تَعلمٌ حال أحبار السُوءِ اليم والژھبانِ الذينَ يقولونَ على الله ما لا يُعْلمُ 
قد تجاوّزوا الحَدٌ في اتباع الهوى» وتأويل الأصوص» وما أشبه ذْلِكَ» مما يَسْتَحْبِى 


فت 


["/ا] زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس 


الثانية والسبعون 
رَعْمَّهُمْ نهم أولياءٌ لله من دون النّاس. 
دليلُ هذه المسألة قوله تعالی فی سورة «الجُمُعَة ]٦[‏ : (قل سام آذ ھادوا) 
أئ : تهّودواء أيْ : صاروا يهودًا. 
( إن رعمٹم اتک اوی آو وکا لله )» أي : أحبًا حبّاء له سُبحانه . ولم يُضفف ( أولِيآءٌ +) إلَيه 
تعالی كما فی قوله سبحانہ : آلآ ارک أولیاء أللَّهِ) [يوس: ٤٤٦]؛‏ لِيُؤْدْنَ بالمَرْق بَيْنَ 


سیپس 


کے و 


( موا أَلَوّتَ). أئ : فْتَمَنُوا م من الوذ ی زا َيَنْقْلكم من دار البَليّة إلى مَحَلٌ 
الكرامة . 


( إن كم سيوِنَ) في زَعْمِكُم ‏ واثقين بأنّه حقٌ فتمکوا الموت ؛ فإنّهِ من أَيفَنَ 
أنه من آهل الجنَة 32 أن يتَخَلَصَ إليها من هذه الدارالتي هي قار الأنكاد والأكدار . 


وأمر وَل أن یقول لَهُم ذَلِكَ إظھارا لكذبهم» فگھم كانوا يقولون: ( ع ایکا 
الله اتوه ) [المائدة: 1ل وَيَدّعونَ أن الآخرة لهم عند الله خالصة. ويقولون: 
( أن يَدَحَلَ الْجَنَةَ الا من کان هُودًا) ؛ كما أخبرَ تعالى عن الكتابيّين في كتابه» فقال 
جل شأنه : ( وَقالوا آن يذل اَلْجَكَة ا سن کن هوا أو ماركا تك أَمَانُهُّ قن 
انوا وڪم إن ڪن صقت ٭ ب من أَسَلم NETS‏ 


کے عرس ا ےگ لے ہی ا ج ص م l۶‏ 
جرم عند رَيَهِء ولا حوف عل ولاهم يحَرْبونَ) [البقرة : ۱۲-۱]. 


وروي أَتَدُلَمًا ظَهَرَ رسو اله ولو ؛ كَتَبَتْ بَھود المدينة ليهود حَيْبَرَ : إن اتَمْتُم 


[VY]‏ زعمهم آنهم أولياء لله من دون الناس 


فت | 5وب وإِنْ خالفتموه خالفناہ سیف نحن أبناء خليل الرحمٰن ومنا 


و سلس 


عزيئ ابن الله والانبياء. ومتی كانت البو في العرب؟۱! نحن احق بها من مُحمَّدٍ: 
وَلَاسَبِيلَ إلى اتباعهء فَتَرَلَتْ : ( قل يكبا لی ےک هَادُوَا) الكية(9؟ . 


( ولا مْمَيَوَيَه آبدا) : إخبار بحالهم المستقبّل. وهو عدم تمنيّهم الموت» وَذلك 
خاصٌ بأولئكَ المخاطبینَ . 


روي أنَّ رسول الل وي قال لهم : «وَالَّذِي نفسي بيده لا يقولها أحَدُ ل منكم إلا 
4 ؛ يسمه أحدٌ منهم» وما ذَلِكَ إلا لأتّهم كانوا مُوقِِنَ بصدقه ہل 


فعلموا انهم لو توا لماتوا من ساعتهم › ولحفَهم الوعيد» وهذه إحدی 
المعجزات . 


( يما فد 200 مت أَیدِيهھر) ای : EDE‏ كانه قیل : التفى تمیهم بسبب ما قڈمث 
والمُراد یما قَدَّمَنْهُ أَيُدِيهم: الكُقْدُ والمعاصي الموجبة لدخولِ الا وَلَمَا كانت 


عو 22 لتر | عا صمة 


)١(‏ ذكر ابن كثير فی تفسيره عند قوله تعالى : (قل إن کات لحم ألدَار ار عند ل امةن دُون 
الاس فتمنوا فتمنوَا أَلْمَوتَ إن كنم صیقرے ٭ ون يتوه أبٰدا بعَا قَدَّمَتَ ا مت يدهم واه لہ اريت ) 
[البقرة: ۹۰-٠٥۹]ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهء يقول الله تعالى لنبيه محمد یئ ( فل إن کات 
لحكم اَلدَار الْآجْرةُ عند اللہ حَالِصَة من دُون الاس فتَمنُوَا الوت إن کن دوت ) أي : ادعوا 
بالموت علی أي الفریقین أكذب» فأبوا ذلك على رسول الله ( وَل يكوه ادا يماقدمت ابد جم 
0۳ الله علي بأ لطَبِمِينَ ) أئ : : بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم 
ذلك ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات . وقال الضحاك عن ابن عباس ( فَتَمَنَوَاآَلْمَتَ) فسلوا 
الموت . وقال عبدالرزاق عن مَعْمّرهِ عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة» قوله ( فَتَمِنَوَا َلْمَوتَ إن 
كنم صَددقِيتَ) قال: قال ابن عباس : لو تمنى اليهود الموت لماتواء !. ه. ثم ذكر أثراً عن ابن 
عباس : قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» !. ه. 
فالمسألة على سبيل المباهلة وليست كما ذكره الشيخ كه قال ابن كثير یل : ولهم مع ذلك أن 
يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة» وأنتم لا تتمنون فی حال 
الصحة الموت؛ شر نمی بی . ه. ثم قال بعد : وسميت هذه المباهلة تمنبّاء لآن 
كل مح يود لو أهلك الله المبطل المناظر لهء لا سیما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه 
وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لان الحياة عندهم عظيمة عزيزةء لما يعلمون من سوء مالهم 
بعدالموت. إ.ه. 


u ھا‎ 


ہے 
٠‏ 


N 


0 [۷۲] زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس 


اليد من بين جوارح الإنسانٍ مَناط عامَة م أفعاله. عَيَّر بها تارة عن النّفس وأخرى عن 
القدرة . 


) وا عَلِ ِا لظِلمينَ) ئ: : بهم وإيثار الإظهار على اللإإضمار لمهم والتسجيل 


عََيْهم بأنّهم ظالِمود في كَل ما يأنونَ وَيَذَّرونَ مِنَ الأمور التي مِن جُمْلتھا ادٌعاءُ ما 
صرح مد أئْ : واللٴعليمٌ ہما صَدَرَ منهم من فنونٍ الطَلم والمَعاصي؛ وبہما 


سَيَكون منهم. فيجازيُهم على ذلك . 

( قل إنَّ أَلْمَوتَ َلَّذِى تروت نه ) ولا تَجْسْرونَ على أنْ تَمَتَوٴهُ مَخافة أنْ 
ُوَحَذوا بوَبالٍ أفعالكم 

ِنَم مُلَقِيحكُمٌ) الگ من غير صارف يَلُويهء وَلا عاطفِ يَثْنِيهِ. 


0022 3 


( تم ردون إل علو لَب وَالشَهددَةِ) الذي لات تخفى عله خافية . 
ر رھ ملع م 


ف م سَملو) مِنَ الکٹر وَالمعاصي بأنْ یُجازیکم بها . 
وهل هذا ديد دن الرَّائغيتَ ہے لاسا يي : ( محم أ بنك بدك 


4م 


الله وأ ج قل فلہ ر د ا ے> 
كل فلم يعدِ ب5 


بی آنشر جد یکن حَلَقّ) [المائدة: ۱۸]. 


روه م ے ‏ مه 7 7 ہے ہو 06ے اس 
وَكَدْ ورت هَذْهِ الخصلة كثية مئّن يَنْتّمى إلى الملَّة الإسلاميّة» بَلْ كل مِنَ الفرق 


يقول: نحن أَوْلِياءُ اش مَع أنَّ اَي ہی فی حديث الفْرَقِ في بیانِ الفرْقَة 
الناجية جيّة : «وهم ما آنا عليه وأ حابي . 


عاد ج 52 
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(۱) حسن . رواه الترمذي بلفظ : «ما آنا عليه وأصحابي» برقم (5151) . وقد تقدم ص .)٥٥(‏ 


[vT]‏ دعواهم محية الله مع ترك شرعه 


الثالثه والسبعون 


دَعُواهم مَحَبَّة الله مَعَ ترك ۲ امروب امبو عبات رت عو ار سب 
[Y1]‏ : ( فل إن کسر تون الله تیعون یح بک اله ونور کک لک دوبک واخ ر2 ) . 

قال الحسن وابنُ جَرَیٔج : ازے عَم أقوامٌ عَلى عَهِدٍ رسول الله وو أنّهم يحيُونَ 
الله > فقالوا : 1 لسرا فن ل الله تعالى هذه الآية)”'' . 

وَرَوى الضَّحاكُ عن ابن عباس قال : 72 نف الب وي على قريش في المسجدٍ 
حر وقد تصبوا أصنامّهم . وَعَلَْقَوا عليها يض العام وجعلوا في آذانها 
الشتوف ٢‏ وَھُم يَسجدونَ لهاء فقالَ: «يا معشرٌ قریشء لقد خالفتم مل ایک 
إبراهيم وإشماعيل ؛ وَلقَدْ كانا على الإسلام». فقالت فریش اا الما شید 
هذه حبًا لله ؛ لتقرّينا إلى الله زلفى › فأ ل الله تعالى : ( فل إن تس تبون ا أللّه) إل . 

وفي رواية أبي صالح أن الیھود لما قالوا : ( ےن اناو EA‏ 


لله اح 


يكو م) [المائدة : : ١4‏ ] 
أنزل الله هذه الآيةَ» فلبًا 1ئ کت ع وها ےک فئال ليود لخ 
وروی محمد بنْ إسحاقٌ عن محمَّدٍ بن مرو «نَرَلت في نٌصاری 
تَجرانَ» وَذْلكَ أتّهم قالوا : إِنّما نُحَظَمُ المسیح؛ نَعْبدُ تَعبده حَبًا لله » وتَعْظيمًا له فأنزل 
الله تعالى هذه الاية ردا علي . 
وَبالجُمْلة : مَنْ تلبَسَ بالمعاصي لا ينغي لَه أنْ يدعي مَحَبَة اشد وَمَا أَحَسَنَ 
قول القائل : 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ ۲۳۲). 
(۲) جاء فی حاشية المطبوع ما نصه : «الشنف : القرط الأعلى» أو معلاق في قوف الأذنء أو ما علق في 
أعلاهاء جمعه شنوف» وما علق في أسفل الأذن: قرط». 
۳( ذكره البغوي في تفسيره (۱/ ۲۹۳)ء وابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۷۴). 


.)۳۷۳ /۱( ذكر هذا الأثر الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 
أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ ۲۳۳) بنحوه.‎ )٥( 


[۷] تمنيهم على اش تعالى الأمانى الكاذية 
QD‏ : 


تعْصي الإله وأنت تظهرٌ حَبّه هَذَا لکبْري' “ في القیاس بَدیع 
> يرو 


لو كان حبك صادقًا لأطعتّه إِنَّ المُحبّ لِمَنْ يحت ان بے 


9 al 
و وت‎ 


الرابعة والسبعون 


تَمَنْيهم على الله تَعالی الأمانیٗ الكاذبة. 


قال تعالى في سورہ ة «آل عمران» .]۲٢-۲٢(‏ (21 تر إل 


وو ۶و و ت کے er‏ ©« يہ 2 o‏ 9 م9 
الكتب ينعون لل کب اللہ perr‏ ٹر يول ريق نهم وشم مُعوہ صو 25 ذال بأنهم 
کے 


قالوأ لن تمستا آلکار الا أ ا ا ور #ف دينهم اڪاو یش رو 227 سیت 


ےی تا 1 و 
7 اونوا یبا من 
ر 


ص کے صے 


أخرج ابن إسحاق وجماعة عن ابن عباس قال: «دخل رسول الله و به 
المذراس على جماعة من یھودّ: فدعاهم إلى الله تعالى: فقال الْتُعمانٌ بنُ عمرٍو 
والحارثٌ بن زيد : على أي دين أنت يا محمّد؟ فقال: : "على ملة یريم ودينو) . 

قالا: «فإنّ ابراهیم كان يهوديًا؛ . فقال لهما رسول الله پل : «فَهَلمًا إلى التوراةء 

فهي بیننا وبينكم » فأيّنا عليه»» فأنزل الله تعالى هذه الآية» . 


وفي البحر : «زنى رجل مِنَّ اليهود بامرأة. ولم يكن بعد في دیننا ارجم 
فتحاکموا إلى رسُولِ الله يك ؛ تَحْفيمًا على الزَّانَِيْن لشرّفهماء فقال رسول اللہ 


کلک . ۷ إنّما أخكم بكتابكم»ء فانکروا الرّج فجيءَ بالتّوراة: فوضع حبرم | بن 
صُویا يَدَهُ عَلی آية الرّجمء فقال عباشر بن سّلام: جاوڑھا يا رسول اش 


)010( هذا قسم بغير اللہ وقد قال رسول الله ّي في الحديث الصحيح : «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك» رواه الترمذي في (النذور والأيمان/ ماجاء في أن من حلف بغیر الله فقد أشرك : ١٥٥۱)ء‏ أما حلف 


ورد 


الله بحياة نبيه في قوله ( لعمرك إِنَہُم لنى سكرئهم يعمه بعَمَھونَ) فالله يفعل ما يريد. ويقسم ہماشاء؛ وفی الآية شرف 
الأولى 5 ٠5١ه.‏ 


]۷٤[‏ تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذية 
QD‏ 


فاظهَرما فرُجماء فغضبتِ ت اليهود. فر لث»“. 
ع لير وا ص 


ومعنی قوله : ( 5ل 26 نهر قالوأ لن تمستا الگا ×ط اما ودا أي : المذكور 


مِنَ اللي والإعراضي عابر ّم سب سی لذي رسخ غ ا به » 


ولاڈ بالاکام المّعدودات : 7 5 الما 
)١(‏ روى القصة البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۳۲۹ - ١۸٦٤ - ۱۸۱۹ - ٥٥٥٤ - ۳٦٣٣٣‏ - ۷۳۳۲ - 

۳٣ء‏ ومسلم برقم ٤٤۲۷(‏ و٤٤٤٦)‏ وقد تقدمت ص .)۱۱۲١(‏ 

وفي هذه القصة العجب العجاب من فعل آهل الجاهلية» وفيها عدة مسائل من مسائلهم : 
-١‏ جحود ما يعلمون أنه من دينهم وفي كتابهم: وقد تقدم الكلام على مثل هذا في المسألة 
السادسة والعشرين من هذا الكتاب وهذا دليل عليها وهو رواية البخاري في (التفسير/ سورة 
آل عمران: :)٥٥٥٤‏ فقد سألهم رسول الله لئ : : الا تجدون في التوراة الرجم؟» قالوا: ما 
نجد فيها شيئاء فقال لهم عبدالله بن سلام : : كذبتم ( فَأنوا يورك اتوه إن کم صددقيت) 
فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على اية الرجمء فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءهاء 
ولا يقرأ اية الرجم» فترع يده عن اية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي اية 
الرجم . 
۲- الكذب على الله : وقد تقدم الکلام على مثل هذا في المسألة السادسة والخمسين . 
۳ - إقامة حکم الله على الضعیف؛ وترك إقامته على الشريف . 
- إلغاء أحكام الله واستبدالها بأحكام وضعية وضعها بعضهم: في رواية للحديث السابق 
عند البخاري في (الحدود/ الرجم في البّلاط : ۱۸۱۹) قالوا : إن أحبارنا أحدثوا : تحميم الوجه 
والتجبية. وفي رواية لمسلم في (الحدود: 2 نجده الاإجم لكنه كثر في أشرافناء فكنا 
إذا أخذنا الشريف ترکناہء وإذا أخذنا الضعيف,. أقمنا عليه الحدّء قلنا: تعالوا فلنجتمع على 
نع الیم على الشرياتب والوقيم: فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله 
ا . الهم انی أو من أحيا أمْركَ اذ آماتوه» فأمر به فرُجم؛ فأنزل اللہ 6ن : ( # يابا 

ر کے ار جر 


اليَسُولٌ لا يك ال ٹُسرغوت ‏ الْكْفْر ) إلى قوله ( إن ويش هَدَا ضَحُدُوُ) [المائدة : 


۱. يقول: ہ۳ رف ر الس ااا لكلو وإن أفتاكم بالوّجم 
ع فأنزل الله تعالى: ( و من گر شک يمآ أل آله فأو کیک هم نَفرونَ) [المائدة : ٤٥٤]ء‏ 


سے سے 7ھ ⁄ رص 


وس لر گم يمآ رل أ اوک هُمْ لَِمُونَ) [المائدة : : [4o‏ ( وَمن لے تک بآ ۲ 
ويک هم الس شوت) [المائدة : ۷ ] فی الكفار کلھا. 
ولم أجد في الروايات المذكورة اسم من وضع يده على الایة لکن في رواية البخاري 
)۷٥٥٥(‏ قالوا: یا أعور: اقراً. 


سم 


]۷٤[‏ تمنيهم على الله تعالى الأمانی الكاذبة 

( كعم في ديهم اكوأ رفنت ) ؛ أي : غرم افتراؤهم وكذبهُمء أو الذي 
كانوا يترو 0 تولهم : ( أن تمکتا ألبََارٌ )2 أو من قولهم : ( ےن اکا الله 
واحبتور) أ گا يَشْمَلَ ذلك ونحوه من قَولِهم : إن آباءنا الأنبياءَ يشفعون لَناء 
وإ الله تعالى وعد يعقوت أن لا د عدب أبناءه إلا تَجِلَةً القَسَم . 


فر عليهم سبحانه بقوله کر فکیف إذا جمعتهم کے ) إلخ . 


وي أذ أوَلَ رايةٍثرقَع لأهل المَوقفِ من رايات الَمَّارٍ راية اليهود قيقد و۶ و 
الله تعالى على رؤوس الأشهاد. تم يم مر بهم إلى الْنَار . 


وهكذا رأيّنَا کٹیرا م من آهل زماننا يتفعلونَ ما يفعلونٌ من المُتكرات» اعتمادًا 


ت 


على الشفاعة. أو على علو الحَسَّب وَ 3 شرف الْنْسَبء والله المُستعان. 


100 7 1 ري هاس بير 2 
وني سورة "البقرة' 1 ۸۰ لد ) وقالوا لن تمسنا السار | اَکاما مع دودة قل 
ےھ ا o‏ عَهد 4 لت ےت کہ عر کے ےصح صے LAA)‏ کے > 
سس 7 ام کے ہے : رع س > 
گے اب٣‏ سے ولحت به ۹ E‏ اس ا ا الا 2 ری ک لدُوتَ چا 
کر اء مھ کے © ري عل 
07 ُا وا ليحت أ رليك أصحلب لحن مه ف حَديدُوتَ). 


[۷۰] اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 


الخامسة والسبعون 


اثخادٌ قبور أنبيايّهم وصالحيهم مساجد. 
هَذْهِ المَسْألَةَ من خصال الكتابيّينَ ين ايام جاهليّتهم . 


2 5۸ 4 3 ت ےے‎ ٠ ٠ 
وني ذلك ورد الحدية الصحيح : «لَعَن الله اليهود والتصارى انحُذوا قَبورَ‎ 
- ۲ << 5 2 2 2 ۹ 
انبيائهم ۳ء ین نم قال : «فلا تتخذوها مُساجد؛'''.‎ 


٠‏ ت 71 7 ۶ فی ٹن چاه ہے .2 ” و صے 
وی الصحيحين عن ابي هريره أن رسول از قَالَ : «قاتل الله اليهود 
ت سے ہم ۶ ر سے سے 

ماين اتخدوا قبور أنبيائهم مَساجذد)'' 


۶ لفظ لِمُسْلم : لعن الله الیھود والتصارى. انََذُوا ور أنبيائهم مَساجد»““. 


َي الّحيحين عن عائلة رہن ¿ عباس » قا ل۹ © : لگا رل برشولِ افا 
طفق یَطرح حم صه حَمیصَةً على وجهوء فإذا اعنم بها كَشَمَها عن وجههء فقال - وهو 


كذلكَ _: هلع الله اليهود والتّصارىء اتّخذوا قبورَ أنبيائهم مَسَاجذة)ء يُحَذَّرُ ما 
صنعوا)۶۷. 


وفي الصحيحين - أئضاً - عن عائشة أن أنَ اَم وت وأ حبیبة ذُکرتا لرَسول الله ظ 
لهي كنيسة رأينها بأرض الس يقال لها: «مارية». وذکرتا من حَسْينها وتصاوير 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري في (الجنائز/ ما جاء في قبر النبي مياد ۰ء ومسلم في (المساجد 
ومواضع الصلاة: .)١١85‏ 

)٢(‏ قال رسول الل پل : «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم في (المساجد: ۱۱۸۸). 

(۳) رواہ البخاري في (الصلاة: ۷ء ومسلم برقم )۱۱۸١(‏ من غير لفظة : «والنصارى)» . 

.)١١85( مسلم برقم‎ )٤( 

.)٤١١ ء٦۴٤٤( في الأصل : «قال» والتصويب من البخاري برقم‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري برقم (٤٣٦ء‏ ٤٤٥۔٤٤٥٤٣٤٣ )۵۸۱٦ 5816-4544 ٤٥٤٤٤-٤٣٤٤٣‏ بلفظ «لعنة 


الله على اليهود والنصارى . . ek.‏ ومسلم بنحوہ برقم (۱۱۸۷). 


[۷۰] اتخاذ قيور أنبیائھم وصالحيهم مساجد 
ننهاء فقال رش ل الله کل : «أولعك قوم إذا مات فيهم السا الصّالُٰ أو الجا الصالۂ 
فيهاء رسول الل یی ٠‏ ”اولنت دوم إد لحاكيهم لح أو الرّجل لح 
بنوا على قبره مسحذاء وَصَوٗروا فيه تلك الصّورَ أولئك شر ار ا لخلق عند الله)”'' . 


وعن ابن عباس قال : «لعَنَّ رَسُول الله يي زائرات القبور والمُتَخْذينَ عليها 
المساجد والحُرُج٢ء‏ رواہ أهل السّنن الأربعة”'"' . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في (الصلاة/ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد : ۷ء وباب الصلاة فى البيعة : 4 » وفی (الجنائز / بناء المسجد على القبر : 1۱( 
وهو أقرب لفظ إلى ما ذکرہ المصنف لله رسا تال آچد: ١‏ ۰ء "087 .)١‏ 

(۲) ضعيف بهذا السياق والتمام: أخرجه أبو داود برقم (٦۳۲۳)ء‏ والنسائي في «الصغرى» برقم 
(٢٤٢۲۰)ء‏ والترمذي برقم (۳۲۰)ء والطيالسي في مسنده (ص 017) برقم (۲۷۳۳) وغيرهم» ولم 
يروه ابن ماجة . 
وفي سندہ: أبوصالح وهو باذان. 
قال الألباني شه : قلت: وهو ضعيف عند جمهور النقاد» ولم يوثقه أحد إلا العجلي وحده؛ كما 
قال الحافظ في «التهذيب»» بل كذبه إسماعيل بن أبي خالد والأزدي» ووصمه بعضهم بالتدليس» 
وقال الحافظ فى «التقريب»: «ضعيف مدلس» . انتهى كلامه . 
وقد أورده الألباني كه في «الضعيفة» برقم 1760 وهذا كلامه هناك . 
وقد صح بلفظ «لعن رسول الله زوّاراتٍ القبور» عند ابن ماجة في (الجنائز/ ما جاء في النهي عن 
زيارة القبور للنساء: ١۷٥۱)ء‏ وهو حديث حسن» ورواه الترمذي أيضاً فی (الجنائز/ ما جاء في 
كراهية زيارة القبور للنساء: )٠١057‏ قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد رأى 
بعض أهل العلم أنَّ هذا كان قبل أن يرخص النبي وة في زيارة القبور» فلما رخص دخل في رخصته 
الرجال والنساء . 
وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن › وكثرة جزعهن . إ.ھ. 
قلت: إنما اللعن على «زوارات القبور» وهي من تكثر من زيارتهاء أما من زارت من غير كثرة. 
للاعتبار والاتعاظ» مع الصبر والاحتساب» فلا لعن عليهاء بل تؤجر إن شاء الله . 
وقد تقدمت قريباً الأحاديث الصحيحة التي فيها لعن المتخذين المساجد على القبورء وأما السرج 
على القبور» فيستدل على المنع منها بالحديث الصحيح: «شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة» رواه ابن ماجه في (المقدمة/ باب اجتناب البدع والجدل: 55)» وقد نهى الله سبحانه عن 
إضاعة المالء في قوله يبه : «ونهى عن ثلاث : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» رواه 
مسلم في (الأقضية: 5587)» وكذلك عموم المنع عن مشابهة المشركين» وقد تقدم شيء من 
الأدلة على ذلك في المقدمة ص (۱۲ -17). 


۴ فسناعسست ساود‎ gD FP) 


فهذا التْحذیرُ منهء واللعن عن مُشابهة أهل الكتاب في بناء المسجدٍ على قبر 
الرّجلٍ الصّالح صريح في النّهي عن المشابهة . 
وفي هذا دليل على الحذر عن جنس أعمالهم» حيث لا يؤمنُ في سائر أعمالهم 
سیم وس 
من المعلوم ما قد ابتلي , به كثيرٌ من هذه الاكّة من بناء القبور مساجد. ا 
القبور مساجڈ بلاہتاو, ولا الامرین مُحَرّمٌ. معلونٌ فاعله بالمستفیض من من 
1 موضع استقصاء ء ما في ذلك من سائر الأحادیثِ والآثار. 39 
السّلف يُبِالِغونَ في المنع . 


پت 
2 
U0‏ 


]۷٦[‏ اتخاذ آثار أنييائهم مساجد 


السادسة والسبعون 


م .الله 


كما وَرد عن عمَرٌ تل فان هذه المسألة ِن پذع جاهاية الكتابيّينَ» كانوا 
يتخذون آثار أنبيائهم مساجد: فورتهم م الجاهلونٌ من هذه الامّف فتراهم لون 
ل رع اشکی بو اقيم اا سن فتك الاك آر لہ قي ذا 
يُحْمَدٌ في الشریعة؛ لِجَرَه یلفن 


الكيلاني عبد فيه دكائر ال الي زعم اليا ey‏ سی م عن 9 
اک عل الصّحُرة فائر فَيْهَاء وا عَلَيها مسجد وَكعدّة أماكنَ رَحَموا أن 
الحَضِرَرْئِيَ فيهاء ولا أصلِ لَه إلى غير ذلك مِمّا لا يَسْتوْعِبهُالمَقَام . 

فينبغي لِمَن يَدّعى الإسلامَ أن يَتَجَتَبَهاء وَيَنْهى عن خضورهاء وإ رمي 
بالإنكار» وَعَداوة الأشرار» وَكَيْدِ المارقينَ القُجّار. 

وفي المسألة ت تفصيل لا بس بذكره : 

قال شيخ الإسلام : «أما مَقاماتثُ الأنبياء والصّالحِينَ ‏ وهي الأمكنة التي قاموا 
فيها أو أقامواء أو عَبّدوا الله سُبْحانہ ‏ لكنّهم لَه يتخذوها مساجد ‏ فالّذي بَلعنی 
في ذلك قولانِ عن العلماء مَسْهِورَيْن : 

أ سب اله عن ذلك وكراهته. وأنّه لا يسحت لد “م ة للعبادة. إلا أن 
يكون ة قَصِدّها للعبادة ممّا جاءَ به الشرعء ٠‏ مل أنْ یکو الب 2 ؤفصدھا للعبادة. 


كما قَصَدَ الصَّلاة ي إبرأهيم. وكما كان يتحرّى الصّلاة عند الأسطوانةء 
وكما تَقْصَدٌ المساجد للصلاةء وَيُقصَد الصف الأوّل» وَتَحُو ذلك . 


]۷۷٦[‏ اتخان آثار أنبیائھم مساجد 


القول الثاني : أنه لا بأس باليَسيرٍ من ذَلِكَ» كما تقل عن ابن عَمَرَ أنّه كان يَتَحَوَى 
قَصدَ المواض ضع التي سَلَکھا البإ وإِنْ كان اناو سَلکھا اقا لا قضْدًا. 


َسيل الإماغ أحمدُ عن الرَجُلٍ يأتي هذه المَشامِةَ وَيَذْهَبٌ إليها. رت 
قال : أا على حَديث ابن أ م مكتوم أنه سَألَ اليك ان يُصَلْيَ في بيه حتى يد 
ذلك ا عل سات EI‏ یتتبع مواضع ا الب وار 
سب شف ” أنْ يأتيّ الؤَجْلُ المَشامِدء إلا أنَّ الاس قَدْ أفرَطوا في هذا جدًاء 


وكذلك تقل عنه أحمد بن القاسم أله سبل عن الرّجلٍ يأتي هذه المَّشامد التي 
سسیری اتور تی نی ایور سی ع باون 
جات و ی ی ب ی > ش مت وَعَلى ما کان يقل این حمر 
َلك فَقَالَ درآیں ال ول ب A‏ وه : گا على هذا فلا باس به. 
قال : : ورخَص فيه م قال ون قد افرط الاس اء وأكثروا فی هذا المعنی . 
کر قَبرَ الحُسين وما يَفعل النَّانُ عندّه . رواهما الخلآل في كتاب الأدّب . 


فَقَدْ فصل أبو عبدالله فى المَشاهِدٍ ‏ وهى الأمكنةٌ التى فيها آثارٌ الأنبياء والصّالحِينَ 
من غير أن تكونّ مساجد لهم كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا بخذوئه عيداً. 
أو الكثير الذي یَتَخْذونه عيدًا كما تقدم . 

وهذا الُصيلُ جَمَح فيه ن الأثار وأقوال الصّحابة: 


فاه قد رَوَى البُخاريُ في صحيحه عن موسى بن عقبة قَالَ: «رأيت سالم بنّ 


١ 


)١(‏ لم أجده من حدیث ابن أم مكتوم» وإنما وجدته من حديث عتبان بن مالك عند البخاري فى 
صحيحه في (الصلاة/ المساجد في البيوت: 470) وفي مواضع أخرى» وهي بالأرقام ٥٦۷(‏ 
و٤٤۸‏ و٦۱۱۸‏ و٥٥٥٤)ء‏ ومسلم في (الإيمان: )١59‏ وبرقم(531١).‏ 

(۲) ذكر الأثر ابن الأثير فی أسد الغابة (۳/ ۲۳۷)ء والذهبي في سير أعلام النبلاء (۲۱۳/۳) وفى 
الأصل «هنا» وما أثبته من الاقتضاء . ۱ 


[۷۷] اتخاذ آثار أنييائهم مساجد 


رن 
عبِاللَتَحَرّی أماكنَ من الطريق» وَيُصلّي فيهاء وَيُحَدَّتُ أنَّ أباه کان يُصلي فيهاء 
وَأنّهِ رأى صلی في تلك الأمككة»2 . 
فهذا كما رخص الإمام أحمد. 
میں سر مو في سی وشن سر ہی 
حَدَننا الأغمش عن المَعْرورٍ بن سوي عن عُمر قال : خرجنا مع في حَجّةٍ حَجّھا 
مرا بنا في الفجر ب( أل تر کت عل رَبك بأ الْفيلٍ) [الفيل: »]١‏ و( لكف 
شَردش) [قریش: ]١‏ فی الثانیة فلا رجَعَ مِنْ حَجتِهِ رأ النّاس ابْتدروا المَسْجدَء 
فقَالَ: ما هذا؟ فقالوا: : مسد صَلَى رسول اشر فی فقال دسکنا مَل آمل 
الكتاب قبلكمء اتَّحَذوا آثارَ أنبيائهم بِيَعَاء مَنْ عَرَضْتْ لَه مِنْكُمْ الصّلاة 
َيِصَلٌء ومن لم تعرض له الصلاة فَلْيَمْضٍ)؟©. 
فقد كرة عُمِرُ انّخادَ مُصلَّى اللي يقوْعِيدَاء وَبَيّنَ أنَّ أهلّ الكتاب إِنّما مَلکوا 
بمثل هذاء كانوا يبَعونَ آثارَ أنبيائهم ‏ وَيَتَخْذُونها كنائس وَبیکا . 
ری محمد بن وضاح وغيرُه: «أنَّ عمرّبنَ الخَطَاب أَمَر بقطع الشّجَرَةِ التي بُویع 
تحتھا اللي اا ؛ لأنّ الاس كانوا يذهبونَ تحتھاء فخافٌ عم الفتنةً عليه»". 


وما ذكرَه ع َر هو الحَرِيٌ بالقبول» وهو مذھبٔ جمهور الصحابةء غير اینو' ٠‏ 
وهو الذي جت العمل به: وعو تل عليه 


15/6 رواه البخاري فی (الصلاة/ المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلی فيها النبي‎ )١( 
. (۳ء) وفيه : «فيصلي» بدل «ويصلي»‎ 

0( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (كتاب الصلاة/ باب ما يقرأ في الصبح في السفر: ۱۱۸/۱- ۱۱۹ 
برقم ۲۷۴)؛ وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص ٦٤‏ -85). 

(۴) لعل الصواب «عليهم»: رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنھا) ص .)٥٥- ٣٤٤‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 1/45-1/47) مع اختلاف بكلمات يسيرة . 

)٤(‏ إنما أراد ابن عمر يجا بفعله الاقتداء لا التبركء لأن من تبرك بشجرة أو حجر أو غيرهما فقد 
أشرك» وهي من صفات أهل الجاهلية . 


ےش سس شش رش شی شر ش ذزفبرث سس رر رس 413106 


السابعة والسبعون 
انَّخْانَ السٌُرّج على القبور. 
ليل حُرْمَة ذَلِكَ ما ورد عن رَسُولِ الله وي من الحديث الذي سبق ذكْرةُ من 
لعن مَن مَل ذلك . 
وليك رَأَيْتَ ما يُوقَدُ في ترب اة أهلٍ البيتِ ونحوها من الشُموعء اسا 
في ليالي رَمَضانَ والليالي المُباركة» ( وه مسبو ام ين سَنَمًا) [الكهف : ]٠١٤‏ . 


, ۶ علو 
و وت 


ل 


اتّخادُھا أغبادًا. 

غلم أنَّ العيدَ | سم لما يَعودُ مِنَ الالجتماع العام على وَجُه مُعْتادٍ عائدًا ما تعود 
السَنَةُ أو يَعود الأسبوع أو الشُھر أو تخو ذَلكّ» الاج ا 

منها: یومٌعائڈء كيوم الفطرء وَیَوم الجْمُعَة. 

ومنها: اجتماع فيه . 

ومنها: أعمال تجمع ذلك مِنّ العبادات أو العاداتِ . 

وقد يَخْتَصٌ العيد بمَکانِ بعینہء وقد يكون مُطلقًا . 

هؤلاءٍ مُسْلمو أهل العراقٍ لكل ثربة ولیٌ يوم مخصوصٌ يجتمعون فيه للزّيارة. 
كزيارة الغدیرء یہ 

والثُلاثاكٌ لملانء وهكذا. 


. الحديث ضعيف. وتقدم الکلام على ذلك في المسألة الخامسة والسبعين‎ )١( 


ومن ذلك بعض الأيّام والليالي المُباركة كليْلة القَدْر وَأيَام الاعیاد 0 
الثصف م س کیان “ وغیر فَلِكَء کل ذَلِكَ مما لم ” زل الله به من سُلطانِء ومن 
مکاید الشيطان. 


التاسعة والسبعون 


الذّيْحُ عند القبور. 

قال الله تعالى : (قل] تَ صلاقِ وَضشی وحياى ومعاف لو رب الَعَلیینَ * ذ لا شريك له 
ويلك مرن ت وأنأ أَوَلُ لْتتامِينَ) [الأنعام : 17-5]. 

مَرَهُ الله تعالی E9‏ يحبر المشركين الذين يتعبدون غير الله لس AEF‏ ال 
أنه أحلص لله صلاته وذسحته ؛ شس ا دا 
فَأَمَرَهُ الله تعالی بمُخالقتهم» e‏ عمًا هم فیەء والانقیاد بالقصد و 
والعزم على الإخلاص لل تَعالى» د قن توب لالتعا يدق عن ا ام أو 
لب له حيرا تال من الكفر الاعتقاديٌ والشّرك الذي كان عليه الأَوَّلونَ. 

وسببُ مشروعيّة انمي تخصيص مثلِ هذه الأمور العظام بالإله الح المعبود 
العلام فإذا قُصِدَ بالذّبح غيرّه: دعباي يلس 


© ماد‎ ٦ 
7 س مو سی‎ 
© 0 
سے سے‎ 


«أكان فيها صَنمِ؟1. قَالَ: «لا»» قال : «قَّل کان فيها یڈ ین أعیادِ المُش ركِينَ؟». 
قال: «لا)» قال : «فأؤفي بنذرك». أخرج ذلك أبو داود في سنه . 


دح نهية پل کن اتدل" نه بالذّبح ببُوانةء وأنّهُ قد نذر ذلك : فقال ل | 


)١(‏ قال رسول الله : «إن الله يطلمُ على عباده فی ليلة النصف من شعبانء فيغفر للمؤمنین ويملي 
للكافرين › ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه» وهو حديث حسنء رواه الطبراني في «الكبير» ؛ 
وهو في «صحيح الجامع برقم ۱۸٩۸‏ . 
ر۲( صحیح : 7 رزا: ار جارد لي كناب الا اة رالا ردا ما يؤمريه م ارفا والنثر ۱۷۳۰ء قال رسول الله : 
اهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية یہ يُعركٌ؟1 قالوا: لا قال ١‏ حمل کاو يها عيلامن اام ؟» قالوا: 
ای : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية اله ولافيما لا يملك ابن آدم» . 


QED 


سر BE‏ سیر یر یا EN‏ 
معبود غير الله وَقَد عدم أو مَحَلَ لاجْْماىِهم سح ماعا فلا عَلِمَ 
۱ لے ان 4 هناك شيء ۶ من ذلك أجازه . وَلو عَلِمَ شَیْنّا مِگا سأل عنه, 
تع صِيائَة لجمی التَوحیدِء وَقَطعًا لذَریعَة الشرك . 

مس - عنه کے أنه قال : «دحَل الجنة رَجُل في دباب» وَدَخَل التَارَ رجل 
في ذُباب». قالوا: «كيف ذلك يارسول اللّه؟ !» قال : ام رَجِلانِ على ة 
صَنَمٌ لا يُجاوِرَة اح حتی يُقَحبَ له شيا قالوا ل قرت ولو ذباباء قر 
لوا سیا ٠‏ فدَخَل الت وقالوا للآخر قرب قال : ما کنٹ أَقرٌبْ شيا لأحد 
دون الله عر وجل ؛ فضر بوا عنقهُ ث قل الما 


ففي هذا الحديث من الفوائد: کون المرب دخل [2 بالسّبب الذي لم 


يقصده» بل فَعَله تَخَلَصامِن شرّهم» ر له كان مُسْلما وإلا لم يقل : دخل الگار. 


وفيه ما ينبغي الاهتمامٌ به من أعمال القلوب» التي هي المَقصود الأعظم 
والڈکن الأكبذ. 

امل في دَلِك» وانظز إلى فؤادك في جمیع ما قالوه» الي سَمْحَكَ لِما ذکروۃُ 
وانظر الحَقَّء ف٥‏ الحَقَّ أبْلج والباطل لَجْلجٌ» فبالّظر النَامّ إلى ما كان عليه 
الُشرکون من تَقَربِهِم لأوثانهم ؛ لتْقَرَبَهُمْ إلى الله ؛ لكونهم شفعاء لهم عند اش 
وشفاعتهم بسبب اتهم رَسّل الله أو ملائكة الله أو أولياءً اف يتبينْ لك ما عليه 
الْتَامِنُ الانء والله المستعان. 


1 
0 
ديا 


3 ٢ 


۴ 


\ 


0 , 
ویج ہت 


[۸۰] التبرك باثار المعظمين , کدار الندوة ء وافتخار من كانت تحت بده بذلك 


ED 
الثمانون‎ 


التَّيَرْكُ بآثار المُعَظّمِينَ كدارٍ النّدوَّة!'", وافتِخارٌ مَن كانت تحت يده بِذَلِكَ. 
كما قيل لحكيم بن جزام: بعت مَكْرْمَةَ قري ف ؟! فمّال: «ذهبت المكارمٌ إلا 
التقَوى) ۲۸ 


هذه الخصلة قل امُتذّت عروفٌ ضلالها في أودية قلوب و المسلمين. 
وزادوا في العْلوٌبھا عَلى ما كان عَلَيِْ جاهلِيّةٌ العرب والكتابيينَ. 


ولا بذع من حكيم بنِ حزام القريشيّ الأسديٌّ إذا ما رد على مَن قال له : بعت 
سار قریش ؛ وقد باعها م من مُعاویة بمائة ألف ۽ درھم : «(ذهہت 52-8 الا 
التُوی) . 


كيف لا وقد كان عاقلاً سَرِيّاء فاضلاً تقيّاء سَيّدا ماله غِنيّاء أعنَقَّ في الجاهليّة 


مائة رقبةق وَحَمَلَ على مائة ب بعیر وَج في الإسلام ومعه مائة بَدَنَهَ قَدْ جَلَلَها 
بالحبرَة 6 دای أسبازها. وأهداهاء وَوَقَفَ بمائة وَصيف بعرفة في أعناقهم 
أطواق الفضة م منْقوش فيها : مد a‏ ( « راندی ا شان 


وهو الذي عاش في الجاهليّة ستَينَ سَنَه وفي الإسلام سير سَنَة وولد في 
الكعبة. 


© سے 


)١(‏ دار الندوة: دار بناها قصي بن کلاب؛ وكانت قریش تأتمر فيهاء حيث کانوا يتيامنون بأمره افما 
تنكح امرأة» ولا يتزوج رجل من قريش» وما يتشاورون في أمر نزل بھمء ولا يعقدون لواء لحرب 
قوم من غيرهم إلا في داره» يعقد لهم بعض ولده» وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قریش إلا 
في دارہء يشق عليها من درعهاء ثم تدرعه» ثم ينطلق بها إلى أهلهاء فكان أمره في قومه من فريس 
في حياته» ومن بعد موته» كالدين المتبع»» مختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام (۱/ .)١10‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )۱۸٦/۴۳(‏ برقم (۳۰۷۴۳)ء وقال الھیٹمی في مجمع الزوائد 
(9/ 385): «رواه الطبرانی بإسنادين أحدهما حسن؟ . 


[۸۱] الفخر بالأحساب [۸۲] الاستسقاء بالأنواء [۸۳] الطعن فی الأنساب 


الحادية والثمانون 
الفخو بالأحساب. 
الثانية والثمانون 
ا 3 ستسقاء بالأنواءٍ. 
الثالثة والثمانون 
الطخْنُ فی الأنساب. 
الرابعة والثمانون 


أقول : هذه المسائل الأربع دليل بُطلانہا حديثٌ واحدٌ؛ وهو ما رواہ البخاري ومسلم 
واللفظ لمسلمء بسنده إلى أبي مالكِ الأشعَری : أف الي ا قال : «أربعٌ في 
متي من أمر الحاهلبة لا یتر کو نهر : اکر سیب والطّعنُ في الأنساب . 


ر ® ص 


والاشتشقاء بالتحوم. [والنياحة»]. و[قال : (] التابحة 3 أو قال : التائحة َة إذا لم 
تب قبل مَوتھاء قا يوم القيامة وعليها سربالٌ من قٌطِران: وزع من جرب؛'''. 
الفخرٌ في الأحساب : افتخارهم بمُفاخر الآباء . 
والطْعْنٌ في الأنساب: إدخالهم العيبَ في أنساب النّاس ؛ 
وتَمُضيادٌ لآباء أنفسهم على آباء غيرهم . 
)١(‏ في الأصل : (أن النبي پل حدثه قال) والتصویب من صحيح مسلم . 
(۲) رواه مسلم في (كتاب الجنائز: )۲١٦٢‏ وما بين معكوفتين منه» وقوله: (والنابحة أو قال: 


النائحة)ء ليست في مسلم على الشك. وإنما: وقال: «النائحة إذا لم تتب. . ٠.‏ الحديث . 


ہے 
مه © هس 


[ تخقيرا لآبائهم. 


]۸٤[‏ الندِےاحه 


QED 
والاستسقاء ء بالتجوم: اعتقادهم نزول المَطر بسقوط نجم في المغرب مع‎ 
3 الفجر . وطلوع آخر يُقابلهُمِن المشرق: فقد كانوا یھو لونَ : مُطرْنا بَنَوء كذاء‎ 
.]۸۲ تعالى : ( ومجَعلُون ررة اک ترون [الواقعة:‎ 

وهذا مُمَصَّلٌ في كت الأنواء ہما لا مَزید عَلَيْهِ. 


ومَعْنَى قوله في النَّائحَة: «وعليها سربال من قطران»: أنَّ الله تعالى يُجازيها 
بلباس مِن قَطرانٍ؛ لأنّها كانت تلبس الاب السّود . 

م : ناین جر يعني : سدم ا سیا 
لوب ذّوى العُصيبات 


فهذا الحديث دَلَ على بطلانِ ما كان عليه أهل الجاهليّة من هذه الخصال الرّديئة . 


ددرا 0 اليوم ين هذو | الآمَّة کیو ون وزادوا في الطنبور 


> سے 


وكذلك اط في الأنساب» فهذا یقول: إن ابا TT‏ بن العترة الطاهرة. 


وكذلك الاستسقاء بالائواء ولم يعتقد كثيرٌ مِنَ الاس أن ما كان من فعل رب 
الأرض والگماء. 


وهكذا النْوح على الأمواتِ؛ فقد اتَخَذْهُ كثير من الاس من أفضل الأعمالء 
وسبب الوصول إلى مَرضاة ذي الجلالٍ» لاسيّما من اتح المآم الحْسَينية في كل 
عام : ؛ فهناك م مِنْ البدّع ما تكل عن تفه ألسنة الأقلامء والويل کل الويلٍ لِمَن نكر 
ینا من َلك فإنّهم یُوردوئَه مَوارد العَطب والمَهالِكِ: والأمر لله ولا خول ولا 
قوة إلا بالله . 


. في الأصل : «وورثهم» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


]۸٥[‏ تعییر الرجل بفعل غیرہ: لا سیما أبوه وآمه 


الخامسة والثمانون 

تغْيِيرٌ الرَجُلٍ بِفِغْلٍ غيرِهء لا سيّما أبوه وأمّه. 

فخالقهم. يد » وقال : «أَعَيَْئَهُ بأمّهِ؟ إِنْكَ امر فيك جاهليّة) . 

ا اسیو آذاید البخاريّ في باب المعاصي من أمرٍ الجاهليّة. 
ولا يَكْفْدُ صاحبھا بارتكابها إلا بالشرك لقولٍ الَّبيَ : ِلّكَ امرق فيك 
جاهليّة». وقول الله تعالى فی سورة «التساء» [44]: ( إن ال لا يعفر أن شرك بد 
وي م و لِك لمن 5كاؤ)) . 

وھذا ااا سو الإيمان من صحیحہ؛ مال : تنا سلیمان ابنُ خرب 
قال : حَدَنَنَا شَعبَةُ عن واصل عن المَمْرورِء فال : لَقَیْتُ أبا ذر باليذة2'7, زنک ما 
وعلى غلامه حلَة» فسألثه عن ذلك فقال : «إني ابیت رجا فَعَيَرُ بأمّه» فقال 
لي الى : «يا أبا ذڑء أَعَيرتهُ بأمّهِ؟ ! إنّكَ امر فيك جاهلية إخوانگم خَولَكُم,: 
جِعَلهُم الله“ [تعالی] تحت أيديكم . نت كان خو تحت يدو لني با 
ولَيِْبِسْةُ مما یلبَنْ: > ولا تکلفوهُم مايغلبهم. فإن كلفتموهم, فاعینوهم)''' 

وقد أطنب شرَاحٌ الحدیثِ في شرحه» وليس هذا موضع اسْتقصائه؛ والمقصوة 
منه أن تحْیيرَ الرّجُلٍ بفعْلٍ غيره ليس من شأنِ كاملٍ الإيمانِ والمعرفة: فن أبا ذر 
رضي الله تعالى عنه قَبْلَ بلوغه المَرْتبة القصوى من المعرفة تساب هو وبلال 
الى" الوم فقالَ لَهُ: «يا ابر السّوداء»» فلجًا شكا بلالٌ ن إلى رسولِ الوق( 
قال ل“ شه شَتَمْتَ بلالا وعمٌٴته بسواد أَمّه؟ !)4 فال : نعم قال : سی ا 
بھی فيك شی من كبر الجاجلي» تی ابر وعد على الثراب؛ تم ٤‏ قال : 
أرفع خذی حتی يطأ بلال خذي ؛ بقدمةِ) . 

والناس e‏ _ والامة* لله - قد كدت فيهم خصالُ الجاهلية : فتراهم يُعَيّرو ن 
أهلّ البلدِ كلّهم بما صَّدَرعن واحدٍ منهم. فأينَ ذلك من خصال الجاهالءة؟ ! 


.)٤١ /۳( الربذة: قرية من قرى المدينة النبوية . انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )١( 
.)۳۰( صحيح البخاري برقم‎ )0( 


[۸۲] الافتخار بولاية البیت ؛ والتکبر على الناس يسبب الرئاسة على المواضع المقدسة 


السادسة والثمانون 

الافتخارٌ بِوَلايَةٍ البيت. 

دهم انه تعالی بقوله : ( مستکران بد سلمرا تھجرون) . 

وهذه الآيةُ في سورة المؤمنينٌَ» وهي بتمامها قول تَعالی : ( قد کات ایی لن 
لبك فشر ڪل کک الیک تون ٭ مستکران به سلمرا تَهَجرو) [المؤمنون : .]۷-7٦‏ 

وَمَعْنى الایة على ما في التفُسير : 

( ود کات ايت نشل لکه) تعليلٌ لقوله قَبلُ : ( لا جوا لی مكنا لَامْصَرُوتَ) أي : 
دُعوا الصراخ» فإلّه لا يمنعكم منّاء وَلا يَنفعُكم عندناء فقدِ انكبتُم أمرًا عظيماً. 
وإثماً كبيراًء وهو التّكذيبٌ بالآيات. فلا يدفعه الصراخ» فكنتم عند تلاوتها : (علع 
فیک نت موي أي وم یس سن و سے سیت 
والعمل بهاء والشكوص : المُجوعٌ» والأعقاب: جمع عقب وهو مُوَخْرُ الرَجْلء 
ورجوع الشخص على عَقبه: رجوعه في طريق الأول عمال ا 
بدئه . 

( سكت يه ) أي : بالبیتِ الحرام» والباءُ لِلسّبيَة وسُوَعٌ بهذا الإضمار» مَع 
أله لم يَجْرِذكرُ اشتهار استبکارهم» وافتخارهم بأنّهم خُدَّامُ البيتِ وَقُوَامُهُ 

(سَيمرَ)» أيْ: تَسْمُرونَ بذكر القرآن. والطّعن فيه» وذلكٌ أنّهم كانوا يتجتمعون 
حول البيتِ يَسْمُرونَ وكانت عام سّمرهم ذكر القرآنِ» وتسميته سخراً أو شعراً. 

و( تھجرَونَ) منّ الجر - فتح فسكون - بمعنى القطع والثَركء والجملة في 
موضع الحالٍء أيْ: تاركينَ الحَقَّ والقرآنَ أو الى على تقدير عود الضمير 
( بهء) له» وجاءً الجر بمعنى الهذيان» وَج ور أن یکو المَعغنى عليه» أي : تھُذونَ 
في شأنِ القرآنٍ أو النَّبِيَلقٌ أو أصحابہء أو ما یَعُمْ جمیع ذَلِكَء وَيَّجو ر أنْ یکوںَ 
من الهجر_بضم فسكون ‏ وهو الكلام القبیح . 


[ الافتخار بكونهم من ذرية الأنبیاء عليهم السلام 


س رص اي 


فأنكر الله تعالى عليهم بقوله : ( أفر يديرو أ القَْلَ) لِيَعْلّموا ‏ بما فيه من وُجوہ 
الإعجاز أنه الح من ربّهم» فيؤمنوا به ( ا جادھر ما ريات ءاباءھم الْأوَلِيَ)» أئ : 
بل جاءَهُم . . إلخ . 

والمقصود أنَّ من خصال الجاهليّة التَكبّرٌ بسبب الرّئاسة على المواضع المُفَدَسَةَ 
كماهو - اليوم حال کثیرِ من يدعي الشْرَفَ بسبب ذلك فمنهم من ادّعی الشَرّفَ 
على المُسلِمِينَ بسبب رئاسته على مكّة والمدينة ومنهم مَنِ ادّعاہ بسبب الرّئاسة 
فلب المَشاهد أو مقامات ي الصالحينَء وهوّلاء الذين يعون انتسابّهم إلى عبدِالقادر 
الجيلي في بغداد يعون الشرّفَ بسببٍ رئاستهم على قبرِ عب دالقادر, واستيلائهم 
على النُذور والصّدّقات والذبائح والقرابین ن اشک التي بها جهَلةُ المُسِلِمين 

صن الهُنود والأكراد ونحوهم. وهُمْ أفْسَی حَلتي اش وأدنؤهم نمسا وأرذل حَلقٍ 
1 لله مَسَلَكا > فما یفیڈھم ذلك عند الله لله شيعا وما يُنجيهم مِنْ مَقّتِ اللو وعذابه. وان 
ےش ما ظتّواء فهم عند الله وعند عباده الصّالحِينَ أحقرٌ من الذّث رنڈ 
عن رحمته يوم القيامة . 


السابعة والثمانون 


الاد فتخاریکؤنھم ون دوي الآنيباء عليهم السلام. 
کہ 2 OGG‏ ہبہ 
و مس یی : ( تلك أمَة ماما کٹ ولکم کا کسی ٹر لا مکل 6 


کان ا ےی ۸ 


کانوا رعملوت)[البقرةۃ: ۱. 


هذه الآية في آخجر المجزء ء الأول من سورة «البقرة» وتفسیرُھا: 

( يِلك مد هد خلت ): و إلى ي إبراهيم اڪ وأولادء في قوله. 5 
انث عن پا هكم اِلا من مَفْهَ تَفْسا وَلَمدِ اصطفیكه في الدیا 02017 ] 
آَلصَّلِحِينَ) [البقرة: ]١7١‏ . . . 5 1 


والامّة أتت لمعان والمراد بها هنا الجماعة. من ١أَما‏ بمعنی صر 
وَسمَيَتٌ 


[۸۷] الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء عليهم السلام 


کل جماعة ة يَجْمَعَهُم أمر ما: إِگّا دِينٌ واحدّء أو زمان واحدّء أو مكانٌء بذلك ؛ 
لاٹھم بوم بعضهم بعضاء ويَفْصدَه. 

والكلة: المُضیء وأصله الانفراد. 

( اما گیٹ ولک گا كَبْتّمٌ) والمَعنى : إن انيسابكم إليهم لا وجب انتفاعكم 
يأعمالهم. وإِما عون بموافقتهم وائباعھم؛ كما قال : ايا مَعْشَرَ قریش! 
إن أؤلى التاس بالتي الَو كونوا يسبل ِنَذلِكَ فانظروا أن لا يلقاني الس 

ن الأعمال؛ وتَلقونی بالڈنیاء فا صد عنكم بو جهي» . 
وھذاالحدیث بمعنى قول تعالی : ( یکابھا الاس إا لقت ين دکر وانی ی وجعلنت ہر 
شما وقابل لمارا نڪر کر مک عند انر أفَدَي) [الحجرات: 11]. 

ومَعْنى قول : ( ولا دسْكَلُونَ عم كانوأ يَْمَلُوت) لا تَواحَُذون بسَاتھمء كما لا 

تثابون بحسناتهم . 


وها المصلةة جردا ١‏ اليوم في كثيرٍ مِن المسلمينَ وراس مالهم الافتخار 
بالآباء فمنهم مَن يقول: أنا من درگ عب القادر الکیلانی: ومنهم مَن يقول 0 
من ذربة أحمد الرّفاعيٌ» ومنهم من يقول : أنا بکريٌّء ومنهم من يقول: أنا 
عمّرىٌ ومنهم من يقول: آنا عَلويٌ أو حَسَنِيٌ أو حَسَیِیٌء ولا فضيلة لهم ولا 
تَقُوى» وکل ذلك لا ينفغهم ( يوم لا فع مال ولا بنونَ ٭ لا من أق الله یقَلبِ سَلیر) 
[الشعراء: ۸۹-۸۸]ء ورسول التو يقول لفاطمة : «يا فاطمة بنت محمد لا أغني 
عنك من الله شَيْعًا) 7" . 


وما قَصدٌ أواعك المفتخرين بأبائهم ‏ وهم عارون عن کل فضيلة ‏ إلا أكل 
أموال الئّاس بالباطل» وفی المثل : «كنْ عصامیًّاء وَلا تَكنْ عظاميًا» . 
)١(‏ رواہ البخاري في (الوصايا/ هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ ۲۷۵۳) وبرقم )٦۷۷۱(‏ بلفظ : 


«يا فاطمة بنتَ محمد کل سليني من مالي» لا أغني عنك من الله شيعًا»: ومسلم في (الإيمان : 
٤ء‏ بلفظ : «يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما د شثتِء لا أغني عنك من الله شيعا . 


[۸۸] الافتخار بالصنائع, كما افتخر أهل الرحلتين على أهل الحرث 
إِنَّ المَتَى مَن يقولٌ ها أناذا ‏ ليس الفتی مَنْ يقولٌ کان أبى 
وللّهِ دَرُمَّن قال يَژُذُ على | لمفتخ بذلك : 
أقولٌ لمن غدافي كل يوم يُباهينا بأسلافٍ عظام 
أتَشَعٌ بالعظام وأنتَ تذري بأنَّ الكلب يَقْنَمْ بالعظام 
وقال اخ : 
LNs‏ لعَظم الرّميم وإِّما ‏ فخارٌ الذي يَبْغي الفُخار بِنَفْسهِ 


الثامنه والثمانون 


الافتِخارٌ بالصّذايِع» كما افتخرَ أهلٌ الرحلَذَینِ على أهل الحَرْث. 

يريد بالرڑحلتین : رخلة الشتاء ء إلى اليْمَنْء َرِحْلةَ الصَّيبِ إلى السام وهي 
عادّة كانث لقريش » كما كرفي سورة الإيلا. 

والمقصود أنه لا يَنبغي للتاجر أن يفت ١‏ تر بتجارته على آهل الحرث» ولا أهلٍ 
بر ارس سو سپ أخرى : فال كل ذَلِكَ مِنَ المكاسب الدُنيَو َه التي 
3 توصل بها إلى عبادة اللو وطاعته . وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه ؛ لیْتوصّل 
بلك إلى النّجاة الأبديّة» وهى مدارٌ الفخر . 

وأمًا ما سوى ذلك فكلة ظل زائل ونّعيمٌ غير مُقیمء فلا ينبغي للعاقلٍ أن يَفْحَرَ 
ر حارف الڈنیا الدَّنيئة: ولا يَعْلمُمَتی بُفارقها. 
تَسألّهِ تعالى التوفيقٌ» والعمل الصالح الذي يُرضيه. 


[۸۹] عظمة الدنيا في قلوبهم 


التاسعة والثمانون 
عَظَمَةَ الڈُنیا في قلوبهم. 
كقولهم : ( ولا مل هنذا اسان عل مَل من امسن مر عي . 
أي : من خصال الجاهليّة مُراعاة الذنْياء وعَظمَتها في لوبهم . كما حکی الله 
عنهم ذلك بقوله : وما جاه ای َالو هلدا حر وَإِنَا يو كفروت ٭ الوا ولا نرْلَ هنذا 
2 أن عل جل من الفریتین حَظے ٭ هر ہس ارت ہد ہا 


7 و 00 ہدوصوے حت سس صا 


0 و الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ درجت تخد بعضهم بعصا سُخْرِي وحمت ريك 
ہیی [الزخرف: ۱۳۲-۰. 
هذه الآية فی سورة «الرَّخْرُفِ2 7 الاستشهاد فيها قوله : ( 


عر 249 2م صر صر جع 


نچ شس ہے لے 

المُرادُ مِنَ القریتین : مكَةٌ والطائف . 

قال ابن عبّاس : «الذي من مكّة: الوليدٌ بن المُغيرة المَخزومیٔ؛ والذي من 
الطّائف | حَبیبُ بن عمرو بن عُمَیر الْفیٔ: وکل منهما کان عَظِيماً ا 
وكان الوليد بن المغيرة يُسَمّى اربٔحانة قريش»» وکانَ يقولٌ: لو کان ما يقول محمد 
حقّا لنَرَلَ عَلىَ أو على أبي مَسعودء بعتي شرو بن مسعود» وکان کی بل 

وهذا باب آَحَرُ من إنكارهم للتبّوة» وذَلِكَ أنّهم أنكروا أوَّلاً أنْ يكون التَبِئٌ 
مار روہ نو ود باو يوسي الجا 
بالإنكار من وجه آخرء فحکموا على الله سُبحانه أنْ كود الوَسولٌ أَحَدَ هذين . 


رە ليله 


وقولهُم : ( نز هلذا) : ذکرٴلهُعلی وجه الاسّتهانة ؛ لاهم لم د يتقولوا هذه المّقالة 


! ذكر ابن إسحاق الوليد بن المغيرة حيث قال: أُيُنْرّلَ على محمد وأترك وأنا كبير قریش وسيدها؟‎ )١( 
)٦۸۷ /۱( ويترك أبو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد ثقیف؟! فنحن عظيما القريتين . «السيرة»‎ 
.)١59 عل ما وقد وصله آبو نعيم في «الدلائل» (ص‎ 


a Ah‏ ا سید 
تسليماً» بَل إنكاراء كأنّه قیل : هذا الكذب الذي يَدَّعيهء لو كان حَقٌاَ لكان الحَقیقَ 
به رجل من القريتينَ عظيم. 

وَهَذَا منهم لِجهْلِهم أن رتبة الرّسالة إنما تستدعي عظيم الس بالشّحَلِي عن 
الرّذائل الدَّنِيّة» والتَّحَلي بالکمالاتِ ر القذسية» دونٌ التَرَحْرْفٍ بالزّخَارفٍ 
الذنيو ية 

انكر شبحائہ علوم يقول : (آخر تقون ت رَيْكُ) : وفيه تجهيل وَتَعَجِيِتٌ 
من تَحَكمِهم بنزولٍ القرآنٍ العَظيمٍ على من أرادوا. 

( ن قسمتا دم مسجم يشم فى لحرو لیا) قسمة فسمة تفتضيها مشيئتا المَْنِيهُ على الجكم 
والمّصالح. ولم نمض أمرها إِلیْھم ٠‏ لگا یگا جرهم عَن تدبی ھا باللئة. 

( ورفعنا بعضهم فوق بَعضٍ) في الرّرّقٍ وسائر مبادىء العَيْش . 

( دَيجَدتِ) مُتفَاوتَة بحسب القرب والبُعدٍ حَسْبّما تقتضيه الحكُمّة» فمن ضعیفِ 
وقويّ . وَغْنٌ وفقيرء رم e‏ وحاكم يسك 

کیاکی یی : ليُستعمل بعضهم بعضا في مصالحهم» ويَْتخديموهم 
في مهنهم› وَيُسَخْروهم في أشغالهم. حى يَتَعايشواء ويتراقدواء وَيَصلوا إلى 

مرافقهم ٠‏ لا لكمالٍ في المُوسّع عَلِيْه ولا لتقص في الم عي ولو فضا ذَلِكَ 
إلى تدبيرهم لضاعوا وَمَلكواء فإذا كانوا في تدبير خْوَيْصَّة أمرهم» وما یُصلِحُھُم 

من متاح اليا الي وهو على طرف الما" بهذ الحالةء فما هم انهم في 
تدبير أنفسهم» وفي تدبير أمر الدَّيْنِء وهو أبعدٌ من مَناط العَيّوقِء ومن أينَ لهم 
البحث في أمر الْبوة ٠‏ والتَّكَرِ لھا مَن يَصلحٌ لهاء ويقومٌ بأمرها. 

وفي قوله تعالى : ( حن فسجتا). . إلخ ما يرَهُدُ في الانكباب على طلبٍ الدُنياء 
ويُعِينُ على التو كل على الله 85 ء والانقطاع إليه جل جلاله . 


01 الثمام : جمع ثمامة وهي شجرة ضعیفة؛ فإذا كانوا ۔ مع سهولة هذا الأمر الذي يشابه في 
ضعفه هذه الشجرة ‏ فإنهم لا يستطيعونه > فكيف بما هو أشد منه› وهو أمر النبوة سی 


٣‏ [۸۹] عظمة الدنیا في قلوبهم 


فاعتبر نحن قُسَمْنايَْتَهُمْ' ‏ تلقَُحَقًا وَبِالْحَقٌّ تَرَلَ 
رت کن ا یت وَما يتْبَعها من سّعادة الدَّارَيْن حير مما 
يَجُمَعولَه من حطام الذَّنْيا الدَنيّة: فالعظيم مَن رُزق تلك الرّحْمة دود ذلك الخُطام 
6 باخ کی الما على عا ماع ابل اکم قري مت 
الحَصّلة فتراهم لا يَحْتِرونَ الِلَم إذا كان صاحِيّه فق فقيرَ الحال». وود الى 
الخِنیٌ وَیَعتبرونَ أقواله. 


ولله در من قال : 


رب حلم أضاعه عَدَمٌ الما ل وَجَهْلٍ عَطى عَلَيْه العيمْ 


|۰ 1] ازدراء الفقراء 


التسعون 


ازدِراءُ الفقراء. 
له : ( ولا تطرد لذبن یدغوت ريه بالعدفة والمشی يرِيدُود وجيٌ). 
أقول : واا وائل سو رة «الاثعام». بيان مَغناها يعلق بم قبْلَھاء وهو 
قوله تعالى : )و ۶ ر به الَذِينَ افو ن ن أن روا إل ديهم س رين ديو ول ول 
سَفِيع لَعَلَهُم نَمَو * 2 رد اَلَذِين يدعون ريهم بِالْعْدوٰۃ والعشی بیدون م ما مكلت 


م حسسابهم ن شىء وما مِنْ جسايك عليّھم من شیو فتطر رش کے يع ) القالییت) 
[الأنعام: [o-۱‏ . 
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فلگا أمِرَ النبئ ئة يإئذار المذکورِینَ لعَلهم ينْتَظِمونَ في سلكِ المَبَمِينَ» هى 
عَن کون ذلك بحَيٿ يردي إلى طردهم . 


يهم من بعض الرّوايات أن الأيتين رلت اء ولا يهم ذلك ين البعض الآحَر. 
ا الإمام ا مل والطبَراني وغيرُهما عن ابن مسعود ہو قال: مه 
المّلا من ريش على الي وعنده هيب وعَمَّارٌ وبلال وخبّاب” ونحوهم من 
ل الین فقالوا: 09 رَضِيتٌ هؤلاء من قومك! ( اموک ترک رک ال 
علتّهر من يتا ) [الأنعام : *0] انحن نكون تَبَعًا لهَؤلاء؟ ! اطرذهم عَنكَ 550 


رهم أن تعلق فَأَنْرّلَ الله تعالى في فيهم القرآن : ( وَآَنذْر به ) إلى قوله سبحانه: 
( فتکون من الظالمبیرے)) . 

وَأَخْرَجَ ابن جریر وأبو الشیخ والبيَهَقَيّ في هالذَلائلِ' وغيرُهم عن خَبَابِ قال : 
«جاء الأقْرَعٌ بن حابس التّمیمیٔ وعَييئة عة بن حصن ای فوجّدا ايء ل 
کح ہلال ویب وَعَمارٍ وباب في ناس ضعفا تن المؤمنينَ فلا رَأوھُم حول 
حَقَروهُمء فَأتّوُ فځلوا یوء فقالوا: حب أن تجعل ل لا منك مَجَلِسًا عرف لنا 
العرب به فضلناء فان وفود ١‏ العرّب اتيك يي أن ترانا قُعودًا مَمٌ هؤلاء 


[۹۰] ازدراء الفقراء 
الاعبد فإذا نَحنْ جئناك» فأقمهم عن فإذا نحن فرغناء فاقعد معهم إن شئت؛ قال : 
نَحَم» قالوا: فاكتّبْ لنا عليك بذلك کتاباء فدعا بالصحيفةء سس اس 
ونحنٌ قُعودٌ في ناحية تق يل بد الا : (ولانطر تلح الَدنَ) . الخ نم دعاناء 
فأتیناه وهو يقول: ( سکم علي کنب ریک ع ع نسي ا ا «[٤‏ 


ا پیش ا فأنزل الله تعالى : ( واصبر نفك مع 


ہے ہ رصم ۲ کی .8 کاو مو 3l Aol‏ سو ساس 


این یدعوت رهم يأ لغد وو وال کت بریدوت وجھۂ ولا تعد عيتاك عنم ترِيدٌ زِيسَةَ الحيوة 
م عا كه 


الدیا ولا شُلِم من علا ْم عن وربا وتم و وکات مرم فطًا) [الكهف: ۲۸]ء فكان 
رسول الله َو يقعدٌ معناء فإذا بلغ السَّاعَةَ التي يقومٌ فيها قمنا وَتَرَكناه و حتی يقوم) . 

وََخْرَج ابن المُنذر وغيرهٌ عن عكرمة قال : لامشی عتبة وشيبة بنا ربيعة وقرظة 
ابن عبد عَمرِو بنِ تَوْفلَ ؛ والحارث بن عامر بن توفل: وَمُطعم بن عي في اشراف 
اكمار ِن عَبد مَنافِ إلى أبي طالب» فقالوا : لو أن ابنَ أخيك طرَّد عنّا هؤلاءِ الأعبد 
۳ئ كان أعظم له في صدورناء یپ ہی وأدنى لاتباعنا اہ وتصديقه. 
فذكرَ ذلك آبو طالب لبي 5( ٠‏ فقالَ عُمَرْ بن الخطاب : لو فعلت يا رسول الله 
حٌى تنظ ما يُريدونَ یقولِھم: ب-ٗ١پ‏ 1 فأنزل الله سبّحاته : 
( وأنذِز به أَلَذِنَيحَافُونَ) إلى قوله سُبحانہ : ( لیس لَه اکم پالشکِیتَ) من 
بلالا وعَمَّارَ بنَ ياسر وسالمًا مولى حُذَيْفَةَ وَصَبِيحًَا مولى أسیدء والحُلفاء : 
سعود اتابن سو ووا بدا ال رز ای مو عمرو و 

بن أبي مَرْئَدِ وأشباههم» وَنَرَلَ في أبِمَة ة الكفر من قُريشٍ والمَوالي والحلفاء : 
١‏ کلک فت َم يعض ) لانم ۳ء فليا تَزّلّت أقبل عَمَرُ فاغتذر من 
مَقاليه » فَأَنْرَلَ الله تعالى : ( ودا جا أ لیے ومون بِكَايِينَا) [الأنعام : .۹٤‏ 

وقوله (مَا َلك من کا حسكابهم من شَّىْءِ ) : جملة مُعتّرضة بين النّھی وجوابه. 
تقريراً له» ودفعا لما َسی أن يتوم كوئ مسوغا لطر لكين من أقاويل الطاعنیَ 
فی دینھمء كدب ؛ قوم نوح حیث قالوا: : ( وما ریت اعت إلا لدب هم أراذلنا 
بادى ٤‏ اري) [هود ۰ ۷ء والمعنی : ماعليك شيء ما من حساب إيمانهم وأعمالهم 


| 6 ازدراء الفقراء 
الباطنةء كما يقوله المشركونء حَٹی تَتَصدّی له وتبني على ذلك ما تراه من 
الأحكام. وإنّما وظيفتك -حَسْیّما هو شأن مَنٌصب الرسالة ھ۶ إلى ظواهر 
الأمورء وإجراء الأحكام على موجبهاء وتفويض البواطن وحسابها إلى اللطیفِ 
الخبير› وظواهثٌ هَولاءِ دعاءٌ ريّهم بالغداة والعشي . 

وروي عن ابن زيدٍ أن المعنی ما عليك من شيٰءِ من حساب رزقهم'''. E‏ 
فقرهم» والمراد لا يَضْرُكٌ فقرْهُم شی لِيَصمَّ لك الإقدامٌ على ما أرادهُ المشرکون 


وقوله: ( وما مِنْ حسابك علِيّھم من شىء ) عطفٌ على ما قَبْلف رجي ءَ به - مَع أن 
حيرب قد تم بذلك مبالغة في بيانٍ کون انتفاء حسابهم عليه يَنْظِمُهُفي سِلكِ ما لا 


يي ف اصا5 وهو کون انتفاء حساب وئ عليه > فهو على طريقة قو[ له سبحاته : 
( فاذاجاءَ الم آذ لا سا یں ساعد ولا ترثو) [الاعراف: ناڈ فی ري . 


مگ > ھ۶ 


وقال الرمَخشرئ : إل الجُملتين في مَعنی جملة واحدة يودي مودی ( ولا کرو 
وازرة ودد أَخریٰ) [الإسراء ۰٥ء‏ كأنه نه قيل | لا تُوَاحَذٌ انت ولا ہُم بحساب صاحبه؛ 


وحينئ لا بد مِنَ الججملتین'' وَتَعْقَّبَ عقب باه غير حيتي بجلالة التّزيل»”" . 
وقولة: ( مَمَكْوْنَمنَ ال5المیر) + جوا ب للنهي . 


.)١7٠١ /۷( روح المعاني‎ (١( 
.)۱۷ /۲( الکشاف للزمخشري المعتزلي‎ )۲( 
۱۳۷۔۱۳۸).‎ /٤( انظر : البحر المحيط‎ )۳( 


]4١[‏ عدم الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر 


عَدمٌ الإیمانِ بملائكة الله وكتّبه ورُسلِه واليوم الآخر. 
و ۱ ۷ 2 مس ہر ہے 7 و / 
والكلام على ذلك مفصل في التفسير وكتب الحَدیثِ والعقائد . 
اع rs ln. Fo‏ عضي 4 یں E‏ ع خر 
والآياث في ذلك كثيرة» منها قوله تعالى : ( رعم الین کفروا أن أن منوا قل بلك وري 
و عور ےو ے ے <وآےےے عر صے ے 
لعن ثم لبون یما عملم ذلك على الہ يي) [التغابن : ۷] . 
وَمِنَ الشعْر الْجَاهِلِيٌ في إنكار البَعْثِ والتُشُور : 
وماذا بالقَليبٍ قليب بَدْرِ ‏ من الشيْزى تَرَيَنُ بالسّتَام 
ومَاذا بالقَليبٍ قليب بَڈر من القَيْناتِ والشرب الکرام 


- ده ض e‏ ا رهبي م 
1 صے 0 > ه ' 9 0 2 2 ء ١‏ 3 
يکَدُثنا الرَسُول بأن سَنّخیا وكيِف حَياة أصداءِ وهام 


ےہ ےہ 222 ہہ 


بويا الَاولَونَ) [الصافات : ]۱۷-١١‏ . 
وَفَد تكلمنا على مُعْتَقَداتِ الجاهليّة وَأذيانهم فی غَیْر هذا الموضء””" . 


۶ ءام ما 
نو پوت 


)01 عن عائشة تن : أن آبا بكر کٹ تزرّج امرأة من كلب يقال لها: أمّ بكرء فلما هاجر أبو بكر طلّقها 
فتزوّجها ابن عمّها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كمار قريش: «وماذا بالقليب. . .» 
الأبيات رواه البخاري في (مناقب الأنصار/ هجرة النبی ية وأصحابه إلى المدینة : ۳۹۲۱). 

. وذلك في كتابه «بلوغ الأرب في أحوال العرب»‎ (٢( 


[۹۲] الإيمان بالجبت والطاغوت» وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين 


الثانية والتسعون 

الإيمانُ بالحيْتٍ وَالطاغو ت تِء وتفضيلٌ دين المُشْرِكينَ على دين المُسْلِمِينَ. 

قَالَ تعَالی : ( آل کر ال آل آوٹوا تصیبًا ين الحكتني ومون بألْحِبَتِ 
والطدعوت ونغولوت لان کھروا هنول أهدئ م من از منوا سَبيل) [النساء: .]٥٥‏ 

وقد تَقَدَمَ الكلامٌ على ذلك مُمَضّاد7'' . 

والمقصودٌ ‏ هنا أنَّ جَهَلَةَ الكتابيّينَ كانوا يتقولونَ لِلمُشركينَ: أنْتّم أَهُدى من 
الْمَسلمیخ: وَما عندکم حي “ل یم جیا نت 

وَتری لمُتَصَوْفةَ والغلاة الوم على هذا المنهَج؛ : ل لونَ: إن دعاة أهل القبور 
ال شی کر بتك عن ذلك بل امل اشرحید فان از 


ءاد ءاد ماه 
دو پوت 


من 
ص2 
نے 


.)۱١۱-٠٠١ (ص‎ )١( 


[۹۳] كتمان الحق مع العلم به 


CW» 


الثالثه والتسعون 
ِتْمانٌ الق مَعَ العلّم به. 
كما حكى اللهذلِكَ عن أحبار بني إسرائيلَ مِنَ الود والنصارى . مذ كتّموا ما 
وَرَدَ في كتَبِهِمْ مِنَ البشائر المُحَمّذِبَ وَهُم يَعلَمونَ بوؤرودها وَذکرھا في كتُبهم . 


والكلام على هذا الباب ؛ مفصل في «الجواب الصّحيح)'' لشيخ الوسلام ؛ 
فَعَليْك بد فانہ تاب لح يول مِثله. 


رو 4 


0 0 ۹ 
با بد د 


.(TYY-TIT /۳( )١( 


٤‏ القول على الله بلا علم ]۹٥[‏ التناقض الواضح 
e 1‏ سد سا سس سا o‏ 


الرابعة والتسعون 


القولٌ على الله بلا علم. 

وهو أساسنٌ كل فساد وَأصْلُ الضّلال. 

وأکٹر النّاس حَظًا من هذه الحُصلة الجاهليّة مُيْتَدِعَةٌ المُتَكَلمِينَ» فَقَدْ تکلموا 
في الصَّفَاتٍ الإلنهيّةِ يما لم بزل الله به مِن سُلطانِ؛ وَأوّلوا صوص الشریعة بمَا 
تهُواه ہ أَنْفْسُهُم. كما فعَله الاي في كتابه : الأساسن التقديس» . 

وَجَزى الله شيخ الإسلام خیراء فقد رد علله تقض أساسّة. وَسَجَل ضلالة 
تقض و وت 


ت ٠‏ ص سے 


التناقض الواضح. 
قال تعالی : ( بل ترارح لاجم همر رب [َ: .]٥‏ 
وکنا ال e‏ ويَعْمَلونَ أغمالاً تناقض 


. وذلك في كتابه : «بيان تلبيس الجهمية» أو نقض تأسيس الجهمية»‎ )١( 


]٠۰٠۰[]44[]۹۸[]۹۷[]۹٦[‏ العيافة, والطرقء والطيرة» والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت 


السادسة والتسعون, والسابعة والتسعون 
والتامنة والتسعون,ء والتاسعة والتسعون»› والمنة 
العیافڈء والطّرْقٌء والطْيَرَةء والكهانةء والتَّحاكُمُ إلى الطاغوتِ ونحو ذَلِكَ: 
وَكَد تَكَلَّمْنا على هذه الأمور فی كتابنا ابُلوغ الأرّب فی أحوالِ العَرب؛''' بمّا لا 
مَرِيدَ عَلِيْهٍء وَذْكَرْنًا هناك أوابدَهُم وخرافاتهم وسائر ضلالاتهم» وَكلّ ذلك من 
أعمال جَهلة المُسلمينَ الیومَ ( وه سیون نهم یون صنعًا) [الكهف: "٠٠۶‏ . 


. وهذا الكتاب من أنفع الكتب في هذا الباب‎ )۳۲٦-۲٦۹ /۳( )١( 
العیافة : زجر الطیرء والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتھاء وممرهاء وهو من عادات العرب» وكثيرٌ في‎ )۲( 
. أشعارهم» يقال : عاف يعيف عيفاً» إذا زجر وحدس وظن‎ 

والطرق: الخط يخط بالأرض» ويسمونه خط الرمل وعلمهء ويزعم من يفعله أنهم يطلعون على 
المغيبات» ومثله قراءة الفنجان والکف؛ وغير ذلك . 

والطيرة: التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ وغيرهاء فنهى الشرع عن التطير وذمٌ المتطيرين» وكان 
پل يحب الفأل ويكره الطيرةء وفي الحديث الصحيح : امن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» . رواه 
أحمد» وهو في «صحيح الجامع» برقم 17714 . 

والكاهن: کل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق» قال تعالی : (قل لا يحَلَمُ من في السَّموتٍ 
رض ليب إلا أَهَه) [النمل : ]٦٦‏ فمن زعم خلاف ذلك فهو کافر . 

وأما التحاكم إلى الطاغوت : فكل من حاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد حاكم إلى الطاغوت» قال 
تعالى : (َلع تر لے لیے برعمون ان اموا یما آئزل ليك وما أَنزْلٌ من بلك ریدو أن یتحاکموا إل 
الطلحوت وقد اموا أن يَكفروأ بو وريد ليطن أن يضلهم صلا بيية) [النساء: _.]٦٤‏ 

وهذا آخر ما علقته على هذا الكتاب القيم امسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله پل أهل الجاهلية» 
أسأل الله العظيم أن يتقبله مني وأن يجزي كل من قرأه وعمل به » وحرص على نشره وتوزيعه خير الجزاء . 

هذا وقد تجمع لدي أكثر من ستين مسألة من مسائل الجاهلية› غير ما ذكره الشيخان رحمھما ال 
أسأل الله العظيم أن ييسر طباعتها قريباً» بفضله وجوده» وعليه التكلان» وبه الثقة» ( وما نوفِيقٍ إلا ياه 
َه وت وليه أنيثُ) [هود : ۸۸]. 


هاي رم 


کے ال ص صم 


س ْ2 ہے ۔ےص ر ه عر ےر دلوج ےم صعیوہ ذلا ےک > مه ۔ کی ٢٠‏ : 
( رت أعفِرٌ لی ولو لدی ولمن دحل مو مُؤْمِنا وَللمُؤْمِنین وَالمَومتّت ولا ئرد الظدامِين إلا بارا) [نوح : ۲۸]. 


و ارک 


]١ ٠ ١1]195[]94[ [۹۷] ]۹٦[‏ العیافةء والطرقء والطيرة, والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت 
a‏ 


وغالب مسائل الأصلٍ رؤوس مسائل في كتاب (افتضاء الصراط المستقیم) 
ومَنَ أراد التفصيل فليو جع إِليْهِ. 

هذا آخرٌ ما اردنا شرحة م مِنَ المَسائلِ الّتي أبطلها الإسلام. والحمد لِلَه وَلیٌُ 
اید والصّلاۃ والسّلامٌ على خَیْرِ الأنام. سے لام وعلى اله وصخبه 
وَمَنْ تَبحَهُمْ بإِحْسانٍ إلى قیام السّاعةٍ وساعة القيام. 

وكانَ ذلك في اليوم الخامس مِنْ ذي الحِجَةٍ الحرامء وهو يوم الخميس بعد 
الطَهْرٍ مِنْ سَنَةِحَمْسٍ وَعِشرينَ ونَلثْماة وألفٍ من ه هجرة الي عَليْهِ أفضلٌ الصّلا: 
وَأكمَلُ السّلام . 

٥‏ ذي الحجة سنة 11770ه. 

وقَدْ فرَغت من تابه صباح الجُمُعة في اليوم السابع والعشرينَ من شهر شَعْبان سنة 
أربع وأربعينَ وثلاثماثةٍ ولف من هجرة خير الأنام- عليه الصلاة والسلامٌ - في بغداد دار 
السلامء في جاع الحيدر خانة» وأنا الفقيرٌ إليه عَرَّ شأنه - عبد الكريم بن السيد عباس 


الشيخلي غر الله“لهُما ولجميع المسلمینَ. 


۷ شعبان سنة 5 ١5‏ . 


0 مقدمة الطبعة السادسة 00007877۴٤‏ 0 00 00 - 90ؤ ص9-.ۃ 
0 ترجمة موجزة لمؤلف الأصل الإمام العلآمة محمد بن عبدالوهاب اة - 
٥‏ ترجمة موجزة للشارح العلامة الشیخ محمود شكري الألوسي كاه 0-7 


0 مقدمة العلامة الألوسی كاذه 00090-090 صه4ه4ص-ص-ٹبه ,9< 
0 مقدمة الإمام محمد بن عبدالوهاب 2 Leen‏ 
]١[‏ التعبد بإشراك الصالحین في عبادة الله تعالى O‏ 
[؟] أنهم متفرقون ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة جم ویسس سس سا 
[؟] أن مخالفة ولي الأمرء وعدم الانقياد له -عندهم - فضيلة 000 
]٤[‏ أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد .ج٤‏ 6-6 8 9.> 
]٥[‏ الاقتداء بفسقة أهل العلم وجهالهم وعبادهم a‏ 
]٦[‏ الاحتجاج بما کان عليه أهل القرون السالفة a‏ 
[۷] الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم ۰0 لہپ 
[۸] الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريباً ,مسعسسووسج سس 
[1] الاستدلال على المطلوب» والاحتجاج بقوم أعطوا من القوة في الفهم 
والإدراك. وفي القدرة والملك: ظناً أن ذلك يمنعهم من الضلال a‏ 
]٠١[‏ الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله تعالى ‪ ٗ) ب+>,,‪+ھؤ‪ O‏ 
]۱١[‏ الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به O‏ 
]١١[‏ رمي من اتبع الحق بعدم الاخلاص, وطلب الدنيا .................... 
]١[‏ الاعراض عن الدخول في الحق الذي دخل فيه الضعفاء, تكبراً وأنفة 
]١[‏ الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقاً 0 
]٠١[‏ الاستدلال بالقياس الفاسد» وإنكار القیاس الصحيح., 
وجهلهم بالجامع والفارق ااا ايا ااا E‏ 
[17] الغلو في الصالحين من العلماء والأولياء ل 9 
[۷] اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم 010 0 E‏ 


[۱۸] أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفتهم o‏ 
]٦۹[‏ الاعتياض عن كتاب الله تعالى بكتب السحر ٠ج‏ 


فهرم س الموضصوعات 


١١ [‏ ] تناقضهم في الانتساب O‏ ظ1ص1إظ1 
[Yj‏ تحریف کلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون O‏ 
]٢[‏ تحريف العلماء لکتب الدين مسوم O‏ سیت 
٦٢ ۳٣‏ معاداة الدين الذي انتسيوا إليه أشد المعاداة. وموالاة الکفار e‏ 
]۲٤٢[‏ عدم قبولهم من الحقإلا ما قالته طائفتھم, والکفر بمامع غيرهم من الحق .. 
]°[ ادعاء كل طائفة أنها الناجية ENE EEE‏ 
[Y1]‏ إنكار ما أقروا أنه من دينهم سو پکھھویکسکسووەدە”ہە”ووو6”“ سوا 
[YV]‏ التعيد بكشف العورات میتی ینیل 
]۸[ التعبد بتحریم الحلال اھ وھ وت امو اه ESSERE‏ 
]۹[ الإلحاد في آسماء الله تعالى وصفاته aes‏ 
]۳۰[ نسبة النقائص إليه سيحانه كالولد والحاجة مس٦‏ 
]1[ تنزيههم المخلوق عما نسبوه للخالق see‏ 
[؟؟] القول بالتعطيلء كما كان يقول ال فرعون 10000000 
[rr]‏ الشركة في الملكء كما د تقوله المجوس می 
[Té]‏ إنكار النبوات ه00 


[۳۸] الكفر بآيات الله yy‏ 
[۳۹] اشتراء كتب الباطل, واختيارها على الآيات 151000 
]٤ ٠ [‏ القدح في حكمة الله تعالى ۶۹۹٦‏ 9920 9 9 00 
]٤١[‏ الكفر بالملائكة والرسلء والتفريق بينهم 9 ,م0 
]٤١[‏ الغلو فی الأنبياء والرسل إلا و,77 0 9ص 
٣١‏ الجدال بغیر علہ sS.‏ 
[٤٤ [‏ الکلام في الدین بلا علم 020۵ ص 29, ہوسج O‏ 
٤ ١ [‏ ] الكفر باليوم الآخرء والتكذيب بلقاء الله. وبعث الأرواح e‏ 
]٥٤[‏ التكذيب بقوله تعالی: ( ملك يوم آلیبتك) es‏ 
[] التكذيب بقوله تعالى: ( ل ابي فيدلا حه ولا سَفَعَة) ۷ --ہ> 
[54] التكذيب بقوله تعالی: ( وَل يَمَلِكُ اليب يدغوت من دونه المُمَْعة 


لا من سهد يالْحَق وهم يَعَلَمُونَ) ص9 


OD 
o قتل أولياء الله. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس‎ ] ٤۹ [ 
الإيمان بالجبت والطاغوت, وتفضيل المشركين على المسلمين‎ ]١ ٠ [ 
DS لبس الحق بالباطل» وكتمانه‎ ]١[ 
التعصب للمذهب» والإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه ا‎ ]٦[ 
. بب ب  - 0ں ف+ه1ص0‎  . 0 تسمية اتباع الإسلام شرکا‎ ]٥[ 


+9099 تحريف الكلم عن مواضعه. ولي الألسنة بالكتاب‎ ]٥٥[ 
0+ تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية 0 0--ی‎ ]٥٥[ 
100007 افتراء الكذب على الله. والتكذيب بالحق‎ ]٥٥[ 
152000 رمي المؤمنين بطلب العلو في الأرض .یح‎ ]51[ 
99 0 رمي المؤمنين بالفساد في الأرض 17+0-+ٌٗ‪ببصئ بت6 8 پى+ چ‎ ]٦۸[ 
O رمي المؤمنين بتبديل الدين ھجمس ا‎ ]٥۹[ 
كونهم إذا غليوا بالحجة فزعوا إلى السيف والشكوى إلى الملوك س0‎ ] ١ ٠ [ 
9 02 تناقض مذھبھم لما تر کوا الحق 00 7 ما‎ ]1١[ 
دعواهم العمل بالحق الذی عندهم 999 سس‎ ]1١١[ 
0  . 2 [؟1] الزيادة في العبادةۃء كفعلهم يوم عاشوراء‎ 
النقص من العبادةء کترکھم الوقوف بعرفة س77‎ ]٦٤[ 
.. تعبدهم بترك أكل الطيبات من الرزقء وترك زينة الله التي أخرج لعبادہ‎ ]14[ 
تعبدھم بالمكاء والتصدية ا یم‎ ]11[ 
دعواهم الإيمان عند المؤمنينء فإذا خرجوا خرجوا بالكفر‎ ]11[ 
0 الذي د خلوا به‎ 

[1] دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم ا اهاراااااەە ة1 
]١٦[‏ دعاؤهم الناس إلى الكفر مع العلم ا E‏ 
۱ ۷ المكر الکبار: كفعل قوم نو م ORS‏ ومع وي و لا SEES‏ 
[۷۱] أتمتهم: إما عالم فاجرء وإما عابد جاھل ٦‏ بپڈ 93 
[۷۲] زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس O‏ 
[۷۲] دعواهم محبة الله مع ترك شرعه a‏ 95 
[۷] تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذبة ب-ٗ-ٗ..‪.ں-,ٔؤ- 800 8 +۷ 
]۷٥ [‏ اتخاذ قبور آنبیائھم وصالحيهم مساجد ٹبھچٰ 6 0 
[7] اتخاذ آثار أنبیائھم مساجد ----) 


[۷] اتخاذ السرج على القبور 0086 007 مہ ,ہٗۓ._ 0-:ۃ 


فهرس الموضوعات 


[۷۸] اتخاذ القبور أعياداً 7 یی , ؟-, ص0 0 سصس "' 
[۷۹] الذبح عند القبور 
]۸٠[‏ التبرك بآثار المعظمین, كدار الندوة, وافتخار من كانت تحت يده بذلك ... 
[۸1] الفخر بالأحساب 
٢٦‏ الاستسقاء بالأنواء 
[۳] الطعن في الأنساب  -‏ 10 15'اہروئ ‏ 290 
]۸٤[‏ النياحة 
[۸°٥١‏ تعییر الرجل بفعل غيره» لا سيما أيوه وآمه  -‏ +- 0 
[۸] الافتخار بولاية البیتء والتكبر على الناس بسبب الرئاسة على المواضع 

المقدسة 
[A۷]‏ الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء لكا 
[64] الافتخار بالصنائع» كما افتخر آهل الرحلتين على آهل الحرث 
[۸٩]‏ عظمة الدنیا في قلوبهم عو DE‏ 
]۰٦‏ ازدراء الفقراء 
31] عدم الایمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر 0- 
[Y7‏ الايمان بالجبت والطاغوت» وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين . 


)٦‏ القول على الله بلا علم 
17[ التناقض الواضح سم سم سرب صسشجمم سو ا ل موق مسمسسمہٛسمسی 
[11] العيافة 


